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ــزاع  ــتدامة الن ــعى إلى اس ــي تس ــة، الت ــف المخادع ــات التحال      عملي

والمعــارك في ســوريا، مــن خــال احتــواء داعــش بعمليــات قتاليــة غــر 

حاســمة، والإبقــاء عليهــا أطــول فــرة ممكنــة، مــع الســاح بنفــوذ إيراني 

ــا،  ــب، تعاضده ــن الطل ــوي ره ــردي ق ــكري ك ــد عس ــي، وتواج مذهب

وتتكامــل مــع أهدافهــا، عمليــات جويــة وأرضيــة روســية، تتــذرع بــذات 

الهــدف، لحمايــة النظــام، والإبقــاء عليــه أطــول فــرة ممكنــة أيضــاً.

كل ذلــك ســيجعل مــن الرقــة، الضحيــة المؤجلــة، والمســتنزفة ببــطء، إلى 

حــن تحقيــق الأهــداف المرســومة، وتصفيــة كل الحســابات والرهانــات 

الخسيســة عــى أرضهــا الطاهــرة.

ولكــن قــد لا تكــون المخرجــات السياســية تتناســب مــع مــا يعُتقــد أنهــا 

مدخــات ذكيــة للقــوى الكــرى دائمــاً، لذلــك فــإنّ روســيا التــي اعتقدت 

ــد  ــة ق ــا الشرقي ــار أحيائه ــب، وأنّ حص ــر حل ــمت أم ــا حس ــة أنه لوهل

ــوي،  ــا الج ــل غطائه ــام، بفع ــيطرة النظ ــر س ــة، إث ــة واقع ــح حقيق أصب

عــى طريــق الكاســتيلو، لم يكــن ســوى وهــم سرعــان مــا بددتــه معركــة 

كــر الحصــار عــن حلــب، التــي تحولــت في لحظــة محوريــة، إلى حصــار 

لقــوات النظــام وميليشــياته داخــل حلــب، والمســتمرة في معركــة تحريــر 

حلــب، التــي ســتضع جميــع القــوى عــى الأرض الســورية أمــام خيــارات 

جديــدة.

ورغــم أنّ روســيا ترفــض الاعــراف بهــذه الهزيمــة، وتــر عــى الاســتمرار 

بعمليــات القصــف الجــوي العشــوائية، وترفــض وقــف العمليــات 

ولقاءاتهــا  خارجيتهــا،  خــال تصريحــات  ومــن  أنهــا  إلا  العدائيــة، 

ــولاً أخــرى غــر عســكرية.  ــا، لا شــك أنهــا تــدرس حل الأخــرة مــع تركي

ــدم  ــتها في ع ــة إلى أنّ سياس ــة، مطمئن ــى اللحظ ــكا، حت ــم أن أمري ورغ

ــى  ــاً ع ــر ثبات ــزال الاســراتيجية الأك الســاح بالحســم العســكري، لا ت

ــا  ــن أهدافه ــا م ــا لم تقربه ــذ ســت ســنوات، إلّ أنهّ الأرض الســورية من

الاســراتيجية كثــراً، وألحقــت بســمعة سياســتها الخارجيــة الكثــر مــن 

ــرر. ال

فهــل ســتعيد روســيا وأمريــكا النظــر في تفاهماتهــا السريـّـة، ومواقفهــا 

العدوانيــة ضــد الشــعب الســوري وثورتــه العادلــة، أم سيكشــفان عــن 

ــه  ــدولي، وأخلاقيات ــع ال ــافرٍ للمجتم ــدٍ س ــاً في تح ــر قبح ــا الأك وجهيه

الآفلــة، وللمنظــات الدوليــة، وسياســاتها الفاشــلة، وللكيانــات العربيــة، 

وصمتهــا المريــب؟!

الرق��ة الضحي��ة المؤجل��ة.. 
والفص��ل في حلب!
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بنارها..!

911

الس��وري يُصل��ب م��ن جدي��د

القاذفــات الروســية تفتــك بمدينــة الرقة وعشــرات 
الشــهداء والجرحــى بــن صفــوف المدنيــن العــزّل

أكثر من 35 ش��خصاً ضحايا التفجير الانتحاري في معبر أطمة الحدودي

 السوريون في باريس
 يعتصمون في ساحة نافورة الأبرياء

تبادل للأدوار ومنبج ما بين التحرير والتدمير

تركيا تنتصر

طــران النظــام يرتكــب مجــزرة في دير الزور
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ــاري في  ــذه انتح ــذي نف ــاري، ال ــر الانتح ــا التفج ــخصاً ضحاي ــن ش ــة وثلاث ــن خمس ــر م      أك

معــر أطمــة الإنســاني عــى الحــدود الســورية التركيــة، وتبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية داعــش 

العمليــة الانتحاريــة، التــي نفذهــا أحــد انغماســيها في حافلــة بالقــرب مــن مدخــل معســكر أطمــة 

للاجئــن الســوريين. وهــزّ الانفجــار مدينــة َالريحانيــة عــى الجانــب الــركي، فيــا أكــد ناشــطون 

نقــل معظــم المصابــن إلى المشــافي القريبــة في الأراضي الســورية، بينــا تــم نقــل الحــالات الحرجــة 

ــة. إلى الأراضي التركي

ــه  ــة الإســامية فجــر حزام ــن الدول ــاً م ــم داعــش إن مقات ــة لتنظي ــة أعــاق التابع ــت وكال وقال

ــع نحــو 50  ــب، وأوق ــف إدل ــة بري ــش الحــر في معــر أطم ــاصر الجي الناســف وســط تجمــع لعن

ــاً.  قتي

وأشــارت الأنبــاء الــواردة مــن موقــع التفجــر أن معظــم الضحايــا مــن الفصائــل الثوريــة التابعــة 

للجيــش الحــر، وهــي فيلــق الشــام وصقــور الجبــل ولــواء الحمــزة، المتواجــدة بالقــرب مــن المعــر، 

وأكــد ناشــطون أن موقــع التفجــر كان يضــم حشــوداً لفصائــل الثــوار تتهيــأ للذهــاب إلى جبهــات 

ــل  ــا أوضحــت الفصائ ــب، بين ــة حل ــوار في مدين ــب الشــالي، ومســاندة الث ــف حل ــال في ري القت

الثوريــة أن معظــم الفصائــل المتواجــدة هنــاك تعمــل في المجــال الإغــاثي والإنســاني.

ودان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية التفجــر الإرهــابي الــذي اســتهدف معــر 

أطمــة الحــدودي مــع تركيــا، متهــاً نظــام الأســد وحلفــاءه بالوقــوف وراء التفجــر.

وجــاء في البيــان أن الهجــوم الإرهــابي يــأتي رداً عــى الانتصــارات العظيمــة التــي يحققهــا الثــوار في 

حلــب، موضحــاً إن الإرهابيــن ارتكبــوا جريمــة بشــعة وذلــك في الوقــت الــذي يخــوض فيــه الجيــش 

الســوري الحــر وفصائــل المقاومــة الســورية معــارك بطوليــة في حلــب لدحــر مرتزقــة الأســد وحــزب 

اللــه والحــرس الثــوري الإيــراني وميليشــياته.

وأضــاف البيــان أن الإرهــاب اســتهدف تجمعــاً مدنيــاً وعاملــن في المعــرّ والدفــاع المــدني وخدمــات 

الإغاثــة، وهــو مــا يؤكــد صلــة هــؤلاء المجرمــن بالنظــام وحلفائــه وتبــادل الأدوار بينهــم في قتــل 

الســوريين بشــتى الطــرق والوســائل.

التفج�ري  35 ش��خصاً ضحاي��ا  م��ن  أكث��ر 
الانتح��اري في مع�رب أطم��ة الح��دودي

الحرمل - خاص

     تشــر التقاريــر والبيانــات الصــادرة عــن 

ــورية  ــات الس ــر المحافظ ــدولي أن أك ــك ال البن

ــب،  ــق وحل ــف دمش ــص وري ــي حم ــاراً ه دم

حتــى تاريخــه، فيــا تشــهد ســوريا أكــر انهيــار 

لاقتصادهــا، وصــف بأنــه أســوأ مــن انهيــار 

ــة،  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع اقتصــاد ألماني

حيــث انخفــض الناتــج المحــي الإجــالي في 

ــام  ــون دولار في ع ــوالي 64 ملي ــن ح ــوريا م س

ــار دولار في  ــو 14 ملي ــدر بنح ــا يق 2010 إلى م

عــام 2015.

وأدت ســنوات الحــرب الخمــس في ســورية إلى 

ــاع الاقتصــاد، وهــذه النســبة  ــة أرب ــر ثلاث تدم

تضعهــا في مرتبــة بــن واحــدة مــن الانهيــارات 

في  الإطــاق  عــى  حــدة  الأكــر  الاقتصاديــة 

الانخفــاض  متجــاوزة  المعــاصر،  تاريخنــا 

بعــد  واليابــان  لألمانيــا  الــكارثي  الاقتصــادي 

هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة، وفقــا 

ــاني  ــك البريط ــن في البن ــن الاقتصادي ــل م لتحلي

رويــال بنــك أوف ســكوتلاند.

ــد  ــدوق النق ــو صن ــه محلل ــا صرح ب ــق م ووف

ــا  ــوريا م ــاء لس ــادة البن ــة إع ــدولي أن عملي ال

إذا   ،2018 العــام  في  ســتبدأ  الــراع  بعــد 

ــبة  ــيحقق نس ــاد س ــك، وأن الاقتص ــا ذل افترضن

ــج  ــإن عــودة النات نمــو بمعــدل %4,5 ســنوياً، ف

قبــل  مــا  مســتويات  إلى  الحقيقــي  المحــي 

الحــرب سيســتغرق الســوريون نحــو 20 عامــاً.

حلب وريف دمشق وحمص الأكثر دماراً في سوريا
انهيار الاقتصاد السوري هو الأسوأ عالمياً

      بتاريــخ 2016/2/27 دخلــت مدينــة 

ــم  ــد أن ت ــدوء بع ــن اله ــة م ــا في حال داري

ــف  ــاق وق ــل باتف ــدء العم ــن ب ــان ع الإع

ــع  ــذا الوض ــتمر ه ــة، واس ــال العدائي الأع

ــدد  ــا ع ــاً تخلله ــاً تقريب ــبعين يوم ــدة س م

كبــر مــن الخروقــات مــن قبــل قــوات 

النظــام تســببت بارتقــاء عــدد مــن الشــهداء 

وإصابــة آخريــن.

أعقــب تلــك الفــرة انهيــار مفاجــئ لاتفــاق 

ــا،  ــة داري ــة في مدين ــف الأعــال العدائي وق

وذلــك بتاريــخ 2016/5/14، بعــد أن بــدأت 

ــا  ــاندة له ــيات المس ــام والميليش ــوات النظ ق

ــتمرة  ــزال مس ــرة لا ت ــكرية كب ــة عس حمل

حتــى اليــوم، حيــث تســتهدف هــذه الحملة 

للزراعــة،  تصلــح  التــي  المناطــق  كافــة 

ــة  ــى المدين ــتمر ع ــار المس ــق الحص وتضيي

منــذ أربعــة ســنوات تقريبــاً، تزامنــت هــذه 

الحملــة بقصــف عنيــف بالبراميــل المتفجــرة 

اســتهدفت كافــة الأراضي الزراعيــة والأحيــاء 

ــة. ــكنية في المدين الس

والميليشــيات  النظــام  قــوات  اســتخدمت 

كبــرة  عســكرية  قــوة  لهــا  المســاندة 

ــاصر المشــاة  ــن عن ــراً م ــدداً كب ــت ع تضمن

ــام  ــحات الألغ ــات وكاس ــن الدباب ــدداً م وع

تقنيــات  اســتخدمت  كــا  المصفحــة، 

جديــدة للاســتطلاع تســتخدم لأول مــرة 

وبــإشراف ضبــاط وخــراء روس، تمكنــت من 

ــة والميليشــيات  ــا قــوات النظــام البري خلاله

المســاندة لهــا مدعومــة بالقصــف العنيــف 

في  المتمركــزة  المدفعيــة  مــن  والعشــوائي 

محيــط المدينــة ومنصــات إطــاق صواريــخ 

ــة  ــة والمروحي ــرات الحربي أرض-أرض والطائ

ــاط  ــدة نق ــى ع ــتيلاء ع ــدم والاس ــن التق م

كان الثــوار يتمركــزون فيهــا ســابقاً، مــا أدى 

عــن  الزراعيــة  الأراضي  كافــة  خــروج  إلى 

الخدمــة وخســارتها واحــراق عــدد مــن 

المحاصيــل الإســراتيجية واســتهداف الأهــالي 

ــة  ــوار في مدين ــن الث ــا تمك ــات، في بالقناص

ــر  ــن تدم ــات م ــك المواجه ــال تل ــا خ داري

ثــاث  وإحــراق  كامــل  بشــكل  دبابتــن 

كاســحات مصفحــة للألغــام، كــا تمكنــوا 

مــن قتــل ١٥٠ عنــر تقريبــاً لقــوات النظام  

وإســقاط طائــرتي اســتطلاع وإعطــاب حــوالي 

ــة. ــات ثقيل ــر آلي ع

ورغــم كل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها 

أبطــال الجيــش الحــر في المدينــة في مواجهــة 

التــي  التدمــر  وآلــة  العســكرية  القــوة 

يمتلكهــا النظــام وحلفــاؤه، إلا أنهــم مــا زالــوا 

ــة هــذه  ــالي والثمــن في مواجه ــون الغ يبذل

القــوة، ويكبدونهــم خســائر فادحــة تحــت 

وابــل مــن القذائــف والصواريــخ والبراميــل 

المتفجــرة.

ــار اتفــاق  ــة بعــد انهي وقــد تعرضــت المدين

وقــف الأعــال العدائيــة للقصف بـــ)1643( 

برميــل متفجــر و)22( برميــل متفجــر يحوي 

صــاروخ  و)697(  الحارقــة  النابــالم  مــادة 

المدفعيــة  القذائــف  وآلاف  أرض-أرض 

والصاروخيــة.

ملخص التطورات الأخيرة في مدينة داريا
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    أكــد الســيد خليــل أوزجــان عضــو البرلمــان 

والتنميــة في  العدالــة  عــن حــزب  الــركي 

مدينــة أورفــا أن ثوابــت تركيــا لا تتغــر حيال 

الأزمــة في ســوريا، وهــي وقــف إطــاق النــار، 

وإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق 

ــياسي  ــل الس ــدء بالح ــورية، والب ــدن الس والم

ــدولي، دون  ــن ال ــس الأم ــرارات مجل ــق ق وف

ــد في  ــياسي للأس ــاك أي دور س ــون هن أن يك

ــة. ــة الانتقالي المرحل

ــذي  ــي ال ــر الصحف ــال المؤتم ــك خ ــاء ذل ج

ــانلي  ــة ش ــن في مدين ــت المعلم ــده في بي عق

مراســي  مــن  العديــد  وحــره  أورفــا، 

ــة  ــة، والأقني ــة والعالمي ــاء المحلي وكالات الأنب

الصحــف  ومراســلو  التركيــة،  التلفزيونيــة 

والمجــات العربيــة والتركيــة.

وشــكر الســيد أوزجــان رجــال الصحافــة 

ــل،  ــاب الفاش ــد الانق ــم ض ــام لوقوفه والإع

ــة  ــار الحري ــذي اخت وانحيازهــم للشــعب، ال

ــكر،  ــم العس ــن حك ــاً ع ــة بدي والديمقراطي

مؤكــداً عــى دور الإعــام في بــث الصــورة 

الحقيقيــة لوقائــع وأحــداث الانقــاب، في 

إشــارة واضحــة للــدور الإيجــابي الــذي لعبــه 

الإعــام في نــزول الشــعب إلى الشــارع بطلــب 

مــن الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، 

والحكومــة التركيــة، وتصديهــم للمحاولــة 

ــراب  ــث الخ ــي أرادت أن تبع ــة الت الانقلابي

ــا. ــار في تركي والدم

وأشــار أوزجــان في حديثــه إلى الصحفيــن 

ــن شــاركوا  ــة الذي إلى ضرورة محاكمــة الخون

عــدم  أن  مؤكــداً  الانقلابيــة،  العمليــة  في 

محاســبتهم والاقتصــاص منهــم، ســتكون أول 

إهانــة لدمــاء الشــهداء مــن الشــعب الــركي.

وأوضــح العضــو البرلمــاني أن جماعــة فتــح 

ــاعر  ــتثمرت مش ــة اس ــولان الانقلابي ــه غ الل

وأحاســيس الشــعب الــركي لمــدة أربعــن 

في  كانــت  الحســم  ســاعة  أن  إلا  عامــاً، 

ــة  ــت نهاي ــوز وأعلن ــن تم ــر م ــس ع الخام

الأبــد.  إلى  الخونــة 

ــيد  ــاد الس ــل، أش ــاص للحرم ــح خ وفي تصري

أوزجــان بموقــف وســائل الإعــام والصحــف 

للانقــاب،  الشــاجبة  المعارضــة  التركيــة 

الســورية  الصحــف  موقــف  وكذلــك 

ــع  ــا م ــا، ووقوفه ــادرة في تركي ــة الص المعارض

إرادة الشــعب الــركي، فيــا اســتنكر موقــف 

ــاء والقنــوات التلفزيونيــة  بعــض وكلات الأنب

ــة في  ــة ومهني ــن منصف ــي لم تك ــة، الت العربي

نقــل وتغطيــة وقائــع الانقــاب الفاشــل.

أوزجان يلتقي الإعلاميين في أورفا
الحرمل ـ خاص

     في تطــور لافــت عــى صعيــد مناطــق 

)قــوات  أعلنــت  داعــش،  تنظيــم  ســيطرة 

اختصــاراً  المعروفــة  الديموقراطيــة(  ســوريا 

عــى  الكاملــة  ســيطرتها  عــن  بـ«قســد« 

ــش  ــم داع ــل تنظي ــم معاق ــج أه ــة منب مدين

الاســراتيجية في ريــف حلــب الشرقــي، وكانت 

ــدف الســيطرة  ــا به ــدأت حملته ــد ب قســد ق

ــت بشــكل  ــا انته ــل 70 يوم ــة قب عــى المدين

غــر متوقــع، حيــث انســحب رتــل كبــر 

ــتخدمين  ــة مس ــن المدين ــم م ــاصر التنظي لعن

المدنيــن كــدروع بشريــة، وتــم انســحابهم 

باتجــاه مدينــة جرابلــس شــال منبــج 35 كــم 

ــن 500  ــر م ــة أك ــذه الحمل ــال ه ــقط خ س

مــدني نتيجــة قصــف التحالــف والاشــتباكات 

بــن داعــش وقســد، حجــم الدمــار في منبــج 

طائــرات  اســتهدفت  حيــث  جــداً،  هائــل 

مطاحــن  مــن  التحتيــة  البنــى  التحالــف 

حكوميــة  ومنشــآت  ومــدارس  وصوامــع 

ومشــافٍ، وســقط العــرات مــن المدنيــن 

أثنــاء الاشــتباكات داخــل المدينــة بســبب 

الألغــام التــي زرعهــا تنظيــم داعــش وعمليات 

القنــص المتبادلــة بــن الطرفــن. 

معيشــية  أحــوال  مــن  المدنيــون  يعــاني 

ــة  ــواد الغذائي ــة جــداً بســبب نقــص الم صعب

إلى  إضافــة  الطبيــة،  الرعايــة  ومســتلزمات 

قســد،  عنــاصر  ارتكبهــا  التــي  التجــاوزات 

ــة الأخــرة إلى تهجــر  ــث عمــدت في الآون حي

عــرات العائــات مــن قراهــا في محيــط ســد 

تشريــن دون أي مــرر. 

دفعــت المدينــة وســكانها ثمنــاً غاليــاً للتخلــص 

مــن تنظيــم داعــش الذي ســيطر عــى المدينة 

قبــل عامــن ونصــف، مدينــة مــن أكــر المــدن 

ــارب نصــف  ــا يق ــا م ــث يقطنه الســورية حي

مليــون نســمة في الريــف والمدينــة ولجــأ 

ــش  ــان ســيطرة الجي ــا آلاف الســوريين إب إليه

الحــر عليهــا في صيــف العــام 2012 

تــراود الســكان هواجــس كثــرة حــول مــا 

ســتؤول إليــه الأوضــاع في الأيــام القادمــة 

ــة  ــذي حــل بالمدين ــر ال بســبب التدمــر الكب

وبنيتهــا التحتيــة. 

تخلــص المدنيــون مــن حيــاة الخــوف والرعب 

الــذي تســبب بــه تنظيــم داعــش، لكــن يأمــل 

الســكان عــودة أبنــاء المدينــة إليهــا، وبشــكل 

خــاص الذيــن غادروهــا مرغمــن قبــل عامــن 

ونصــف بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش عليهــا، 

ــة  ــى مدين ــيطرة ع ــد الس ــان قس ــم إع ورغ

منبــج إلا أن أبنــاء المدينــة الذيــن هجــروا 

بســبب  أنفســهم  عــى  انقســموا  منهــا 

ــوريا  ــوات س ــيطرة ق ــرة وس ــورات الأخ التط

ــا. ــة عليه الديموقراطي

تحتــاج المدينــة إلى تضافــر جهــود أبنائهــا 

ــه الحــرب إلا أن  ــا هدمت مــن أجــل إعــار م

الانقســامات السياســية تبقــى العائــق الأكــر 

أمــام الأوضــاع التــي ســتؤول إليهــا المدينــة في 

ــام. ــادم الأي ق

* ناشط إعلامي وسياسي من مدينة منبج

* قحطان الشرقي 

منبج ما بين التحرير والتدمير

      ارتكــب طــران النظــام الحــربي مجــزرة 

ــي  ــور في ح ــز الن ــتهدافه مخب ــة باس مروع

العــال وســط مدينــة ديــر الــزور، ارتقــى 

ــن  ــد م ــا عــرة شــهداء والعدي ــى إثره ع

الجرحــى بحــالات حرجــة نقلــوا إلى المشــافي 

الميدانيــة، واســتهدف الطــران الحــربي قــرى 

البغيليــة وعيــاش والخريطــة في الريــف 

ــاء  ــرد أي أنب ــارات، ولم ت ــاث غ ــربي بث الغ

ــى  ــن حت ــوف المدني ــات في صف ــن إصاب ع

اللحظــة بهــذه المناطــق.

ــام  ــة للنظ ــة تابع ــات حربي ــنت مقات وش

غــارات جويــة عــى جبــل الــردة ومحيــط 

مطــار ديــر الــزور العســكري، وســط قصف 

صاروخــي مــن قــوات النظــام عــى أطــراف 

ــة المطــار  ــة مــن بواب ــة الجفــرة القريب قري

ــكري. العس

وأشــارت الأنبــاء الــواردة مــن ناشــطين، أن 

طفلــة استشــهدت جــراء قصــف قــوات 

الأســد لبلــدة مظلــوم في ريــف ديــر الــزور 

ــة المتمركــز في مطــار  الشرقــي مــن المدفعي

ــزور العســكري.  ــر ال دي

ــرة  ــربي م ــران الح ــارات الط ــددت غ وتج

ــاء المحــررة،  ــب الأحي ــة مســتهدفة أغل ثاني

والخاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، وتركــز 

ــة،  ــة والحويق ــاء الجبيل ــى أحي القصــف ع

في  ضحايــا  وقــوع  عــن  مؤكــدة  وأنبــاء 

صفــوف المدنيــن العــزل، في حــن دارت 

اشــتباكات بــن تنظيــم داعــش وقــوات 

الحويقــة،  حــي  أطــراف  عــى  النظــام 

ــن قــوات  ــادل ب بالتزامــن مــع قصــف متب

النظــام وتنظيــم داعــش، وبــدوره قــام 

تنظيــم داعــش بقصــف حيــي الجــورة 

النظــام  لســيطرة  الخاضعــن  والقصــور 

بقذائــف الهــاون موقعــاً عــرات الجرحــى 

ــن.  ــن المدني ب

مــن جهــة ثانيــة أبلــغ تنظيــم داعــش 

ديــر  وأريــاف  لقــرى  النازحــة  العوائــل 

ــن  ــدارس القاطن ــاء الم ــرورة إخ ــزور ب ال

ــدارس  ــاح الم ــه افتت ــن نيت ــاً ع ــا منوه فيه

بدايــة العــام الــدراسي الجديــد وفــق بــاغ 

التنظيــم. 

وبالعــودة لمناطــق ســيطرة النظــام، قامــت 

مــن  شــحنة   26 بإلقــاء  شــحن  طائــرة 

المــواد الغذائيــة المحملــة بالمظــات، وقــام 

باســتلامها عنــاصر قــوات النظــام بالإضافــة 

مــن  هبطــت  عســكرية  مســاعدات  إلى 

الطــران الــروسي بالقــرب مــن اللــواء 137.

طيران النظام يرتكب مجزرة في دير الزور
دير الزور ـ عامر الهويدي

بس��م الله الرحم��ن الرحيم
» يَ��ا أَيَّتُهَ��ا النَّفْ��سُ الُْطْمَئِنَّ��ةُ ارْجِعِي 
إِلَ رَبِّ��كِ رَاضِيَ��ةً مَرْضِيَّ��ةً فَادْخُلِي فِ 

عِبَ��ادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ«

أس��رة صحيف��ة الحرم��ل تش��ارك الزميل 
يوس��ف دعي��س، مدي��ر التحري��ر، والأخ 
عن�تر دعي��س أحزانه��م بوف��اة ش��قيقتهم 
المرحوم��ة »نوره دعي��س« أم عبيدة، غفر 
الله له��ا وجع��ل مثواه��ا الجن��ة، وأله��م 

عائلته��ا وذويه��ا الصبر والس��لوان.

إنَّ��ا لله وإنَّا إليه راجعون
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     بمدينــة أورفــه التركيــة، وليــس بعيــداً 

عــن مركزهــا يقــع مركــز ســبل العيــش، وهــو 

مركــز يشــبه إلى حــد مــا مراكــز المســاعدة 

المنتــرة  الســوريين  للاجئــن  الاجتماعيــة 

عــى امتــداد مــدن الشريــط الحــدودي، وهــو 

مركــز دعــم لوجســتي ونفــي واجتماعــي، 

ــون  ــاتي متقــدم، العامل وأكــر مــن ذلــك عملي

ــز  ــز المرك ــن الســوريين، ويتمي ــم م ــه أغلبه في

فيــه  العاملــن  وكأن  وهدوئــه  بنظافتــه 

يتحركــون في خليــة دقيقــة تشــبه إلى حــد مــا 

خليــة نحــل تعمــل بانتظــام ودقــة، ويتنقلــون 

دون صخــب وضوضــاء، ويعملــون بصمــت 

ــة  ــى الرابع ــاً وحت ــعة صباح ــن التاس ــر م وص

ــن  ــم ب عــراً وه

حواســيبهم وأوراقهــم يســجلون، ويدرســون 

ــات اللاجئــن، ومتابعــة دوراتهــم وتأمــن  طلب

ــن أدوات.  ــم م ــات طلابه احتياج

ــيطة  ــة بس ــيدة دانماركي ــؤلاء س ــى رأس ه ع

ــوذة  ــة ومأخ ــل، هادئ ــة التعام ــر، سلس المظه

ــألتها  ــة، س ــن الإنكليزي ــري، تتق ــا الخ بعمله

ــة، إن  ــة الداعم ــن الجه ــرة ع ــا فك أن تعطين

ــة، وبرامــج المركــز  كانــت شــخصية أو حكومي

العمــل  طريقــة  أدق  بعبــارة  أو  ونشــاطه، 

ــذرت  ــا اعت ــز، لكنه ــن بالمرك ــف اللاجئ لتعري

بســبب تعليــات المركــز الرئيــي، واخــرت أن 

ــط.  ــه فق ــف ب ــز للتعري ــن المرك ــب ع اكت

ــة  ــم اللغ ــة لتعلي ــم دورات مجاني ــز يقي المرك

التركيــة لأكــر مــن مســتوى مــع تعليــم اللغــة 

ــة إلى دورات عــى برامــج  ــة، بالإضاف الإنكليزي

الحاســوب، اوتــوكاد وبرامــج تشــغيل وبرمجة، 

وهــي دورات مجانيــة تقــام في قاعــات المركــز، 

ــة  ــم خاص ــج دع ــة برام ــز بدراس ــوم المرك ويق

التــي  الأعــال  وهــي  الصغــرة،  للأعــال 

تســتطيع الأسرة تنفيذهــا في منزلهــا، كالخياطة 

ــا...  ــرة غيره ــات صغ ــف وصناع والتغلي

المركــز يقــدم خدماتــه مجانــاً مــع تقديــم 

أدوات مــن كتــب ودفاتــر وأقــام مجانــاً أيضــاً 

ــس  ــع تســهيلات أخــرى، وهــذا المنشــور لي م

للدعايــة بقــدر مــا هــو تعريــف بالمركــز، لــي 

ــاول الســوريين. ــه بمتن ــون خدمات تك

هواتف بالمركز:

05380506222

05393936145

والعنــوان: دوار عابــدة تجــاه طريــق صريــن.. 

عــى  البيــم  نزلــة  الأول،  المعــدني  الجــر 

ــز. ــول إلى المرك ــر للوص ــة م ــن، مئ اليم

سبل العيش.. الدانماركية خطوة نحو الأمل
عنتر دعيس

ــام في  ــوريين بالاعتص ــن الس ــدد م ــام ع       ق

الأولى  الدائــرة  في  الأبريــاء،  نافــورة  ســاحة 

والســاعة  الثالثــة  الســاعة  بــن  بباريــس، 

الســابعة مســاء يــوم الســبت 2016/8/13م، 

وذلــك تنديــدا بالاحتــالات الروســية والإيرانيــة 

والداعشــية وغيرهــا مــا جــره النظــام الســوري 

ــن  ــورية، م ــاد الس ــى الب ــوريين، وع ــى الس ع

ــن  ــام المجرم ــاد أم ــح الب ــال وفت ــر واحت تدم

ــه  ــر قادت ــه لتصوي ــة من ــن، في محاول والمتطرف

وشــبيحته كمحاربــن ضــد الإرهــاب، وللتغــاضي 

عــن جرائــم التعذيــب التــي كشــف عــن بعضها 

ــت  ــد قبل ــدة، وق ــم المتح ــام الأم ــر( أم )القي

ــام  ــى النظ ــوى ع ــع دع ــية رف ــم الفرنس المحاك

الســوري ومســؤوليه بارتــكاب جرائــم ضــد 

الإنســانية بنــاء عــى الأدلــة التــي أذهلــت 

العــالم في صــور )القيــر( الــذي كان يعمــل 

ــورية. ــرات الس ــزة المخاب ــدى أجه ــوراً ل مص

والســوريات،  الســوريين،  مــن  عــدد  تجمّــع 

مــع عوائلهــم رافعــن أعــام الثــورة وســط 

الســاحة طــوال أربــع ســاعات، وكانــت الأوضــاع 

الســورية ومعانــاة الأهــل في الداخــل الســوري 

هــي الموضوعــات المتداولــة بــن المتحدثــن، 

النظــام  ممارســات  موضــوع  إلى  بالإضافــة 

والجرائــم الروســية والإيرانيــة ضــد الشــعب 

منبــج  في  داعــش  لهزيمــة  وكان  الســوري، 

مســاحة مهمــة في الحديــث، واستبشــار الخــر 

بتحريــر الرقــة وكل الجزيــرة الســورية مــن وباء 

المتطرفــن الدينيــن السرطــاني، الــذي هجّــر 

ــومه  ــم، يس ــي منه ــن بق ــتفرد بم ــاس، واس الن

مختلــف أنــواع الاضطهــاد والقهــر، باجتهــادات 

ــامي  ــن الإس ــن الدي ــل م ــدة تجع ــة فاس ديني

أداة للظلــم والاضطهــاد، بــدلاً مــن كونــه ديــن 

)الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه( وليــس 

ــم. ــم عليك ــل والظل ــح والتنكي ــن الذب دي

وخــال الاعتصــام تحدثــت الحرمــل مــع عــدد 

مــن الناشــطين منهــم الســيد منــر قلعجــي 

ــد  ــاط، فأك ــة بالنش ــة القائم ــن الجه ــألته ع وس

عملــه مع عــدد مــن الناشــطين لإحيــاء فعاليات 

ــذي  ــل الإداري ال ــم الخل ــس، رغ ــيقية باري تنس

جعــل اســتفراد البعــض، واحتكارهــم حتــى 

لعناويــن الســوريين في باريــس أداة للابتــزاز 

والتلاعــب، ولــدى ســؤال الســيد منــر عــن 

الــدور الــذي يقــوم بــه الســوريون القدامــى في 

ــم  ــال بأنه ــدد، ق ــن الج ــاه المهاجري ــا تج فرنس

ــون المســاعدة قــدر الإمــكان ولكــن ثمــة  يحاول

ــاهماتهم. ــق مس ــرة تعي ــات كث عقب

ــارة،  ــت الحرمــل إلى الناشــط نجــاتي طي وتحدث

الــذي عــرّ عــن ألمــه وتشــاؤمه بمــآل الأوضــاع 

الســورية ومدينــة حمــص الصابــرة عــى القتــل 

ــه  ــد الل ــط عب ــن الناش ــدث ع ــار، وتح والحص

الخليــل الــذي اختطفتــه داعــش وتســاءل عــن 

ــدد  ــو وع ــولاً ه ــزال مجه ــا ي ــذي م ــره ال مص

كبــر مــن الناشــطين الرقيــن الذيــن اختطفتهــم 

داعــش.

رحلــة  عــن  )محســن(  الناشــط  وتحــدث 

ــه  ــا، وإلى ذكريات ــب إلى فرنس ــن حل ــه م لجوئ

في الرقــة التــي كان يعمــل فيهــا في مؤسســة 

حــوض الفــرات، وذكــر الكثــر مــن مشــاهداته 

ــراد،  ــدى الأك ــة ل ــوى المتطرف ــف الق ــن تحال ع

ولــدى العــرب، وبشــكل خفــي وأحيانــاً يكــون 

علنيــاً، حيــث يتــم الإعــراب عنــه بشــكل غبــي 

وبــدائي رغــم العــداوات المعلنــة للاســتهلاك 

الجماهــري!

وتحدثنــا إلى الناشــط خليــل الحــاج صالــح عــن 

ــن  ــد ع ــئ جدي ــألناه كلاج ــة وس ــذه الفعالي ه

تفاعــل المهاجريــن القدامــى الســوريين مــع 

ــاهمة  ــف المس ــد ضع ــدد، فأك ــن الج المهاجري

ــر مــن  ــل وجــود ســلبية في كث ــر، ب بشــكل كب

المقيمــن في  الســوريين  قبــل  مــن  المواقــف 

في  بحياتهــم  اســتمتاعهم  مفضلــن  باريــس، 

فرنســا، دون أي اهتــام بالمهاجريــن الســوريين 

الجــدد. ويذكــر بــأن المهاجريــن الجــدد بحاجــة 

إلى خــرة هــؤلاء الســوريين في الحيــاة والتعامــل 

ويصــل الأمــر إلى عــدم معرفــة الكثــر مــن 

المهاجريــن الجــدد حتــى أوليــات اســتخدام 

ــدم  ــة إلى ع ــي، بالإضاف ــل الداخ ــائط النق وس

ــاة في  ــل والحي ــاليب التعام ــن أس ــم ع معرفته

فرنســا، مــا يوقعهــم بالكثــر مــن الحــرج 

ــدلاً مــن  ــة، ب ــؤدي بهــم إلى الانكفــاء والعزل وي

الفعاليــة وإعــادة التكيــف والاســتفادة مــن 

ــدة. ــم الجدي حياته

ويذكــر بــأن جاليــة كبــرة مــن الأرمــن موجــودة 

في باريــس، وهــي جاليــة ذات نفــوذ وغنــى 

كبيريــن، حيــث نجحــت بتمريــر عــدد مــن 

ولم  الفرنــي،  البرلمــان  في  الدوليــة  القوانــن 

تقــم بــأي شيء تجــاه مدينــة حلــب ودمارهــا، 

علــا بــأن مدينــة حلــب هــي أكــر مــدن 

العــالم اســتقبالا للّجئــن الأرمــن بعــد مأســاتهم 

الكبــرة في بدايــات القــرن العشريــن، وقدمــت 

الحياتيــة  الامتيــازات  مــن  الكثــر  للأرمــن 

والتجاريــة، في حــن أن اللاجئــن الأرمــن في 

ــدة  ــم واح ــة دع ــى كلم ــوا حت ــس لم يقول باري

ــي اســتقبلت آباءهــم  ــب الت ــة حل بحــق مدين

وأجدادهــم، عندمــا كانــوا في حالــة كبــرة مــن 

ــة  ــاردة، بالإضاف ــن والمط ــدام الأم ــر وانع الخط

إلى أن دولــة أرمينيــة لم تســتقبل المهاجريــن 

النظــام في  تؤيــد مجــازر  الســوريين، وهــي 

ــف! ــكل أس ــورية ب ــب، وفي كل س حل

في قلــب باريــس، وفي الدائــرة الأولى تجمــع 

ــن  ــن م ــة وبالمجرم ــددوا بالقتل ــوريون، ون الس

ــوا  ــن، وتحدث ــن الديني ــن المتطرف الشــبيحة وم

عــن أهاليهــم ومعاناتهــم، وعــن مأســاة ســورية 

التــي طــال أمدهــا، وعذبــت الشــعب الســوري 

وشردت أعــداداً كبــرة منــه، بســبب نظــام 

القتــل والتشــبيح الــذي يعمــل بــدأب عــى 

تدمــر ســورية أو أن تخضــع لحكــم الاســتبداد 

ــدي! الأب

السوريون في باريس يعتصمون في ساحة نافورة الأبرياء
باريس- الحرمل خاص

حمص - خاص

     يــوم طويــل ودامٍ عاشــته محافــظ حمــص، 

خصوصــاً مدينــة تلبيســة في ريــف حمــص، فقد 

بــدأ بعــد منتصــف ليلــة الجمعــة 2016/8/12 

ــن  ــة والرس ــى تلبيس ــة ع ــارات جوي ــع غ بأرب

ــل  ــهاد رج ــارات لاستش ــة، وأدت الغ ــر معل وت

مســن في تــر معلــة وإخــراج مشــفى تــر معلــة 

عــن الخدمــة بعــد اســتهدافه مــن الطــران 

ــروسي بشــكل مبــاشر.  ال

الطــران  نفــذ  الجمعــة  يــوم  ظهــر  وبعــد 

مــزارع  عــى  جويــة  غــارات  ثمــان  الحــربي 

تلبيســة الغربيــة وعــى بلــدة كيســن والــزارة، 

في حــن تواصــل القصــف المدفعــي وبراجــات 

ــة تلبيســة  ــاء مدين ــخ مســاءً عــى أحي الصواري

القذائــف  عــرات  لســقوط  إضافــة  كافــة، 

ــاور،  ــة مح ــن ثلاث ــة م ــى المدين ــخ ع والصواري

وقبــل منتصــف ليلــة الســبت شــنّت الطائــرات 

الحربيــة الأســدية خمــس غــارات عــى المنطقــة 

ــخ  ــى تلبيســة بالصواري ــارات ع ــع غ ــا أرب بينه

ــها  ــرات نفس ــتهدفت الطائ ــا اس ــة، ك الفراغي

ــات  ــة بالرشاش ــل المدين ــرك داخ ــوء يتح كل ض

ــة، خصوصــاً ســيارات الإســعاف والدفــاع  الثقيل

الغــارات  مــكان  إلى  توجهــت  التــي  المــدني 

ــن. ــعاف المصاب ــاذ وإس لإنق

وبعــد منتصــف ليــل الســبت وبتــام الســاعة 

النظــام  ميليشــيات  قامــت  ليــاً  الواحــدة 

ــة  ــة النجمــة الموالي ــزة في قري ــة المتمرك الطائفي

أرض  أرض  بصاروخــي  المدينــة  باســتهداف 

)أســطوانات متفجــرة مــن العيــار الثقيــل(، 

وأدت هــذه الصواريــخ لإصابــة عــدد كبــر مــن 

المدنيــن بينهــم ســبعة أطفــال، استشــهد اثنــان 

ــة. ــا حرج ــرأة حالته ــم، وام منه

الطيران الروسي يشن غارات متواصلة على ريف حمص الشمالي

خروج مشفى تير معلة عن الخدمة

من الارشيف
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الحرملي

    أكــر مــن 27 شــهيداً، الحصيلــة شــبه النهائيــة 

لضحايــا قصــف الطــران الــروسي عــى مدينــة الرقــة في 

الحــادي عــر مــن آب الجــاري، بينهــم أطفــال ونســاء، 

وعــرات الجرحــى، وســط أنبــاء عــن تــردي الأوضــاع 

الصحيــة، ونــدرة في الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، 

وهــو مــا يشــر إلى ارتفــاع أعــداد الضحايــا نتيجــة عــدم 

ــف  ــا أدى القص ــة، ك ــة اللازم ــة الصحي ــر الرعاي توف

لقطــع ميــاه الــرب عــن مدينــة الرقــة بالكامــل لمــدة 

تجــاوزت العــر ســاعات.

ــاً أكــدت فيــه، أن  ونــرت وزارة الدفــاع الروســية بيان

الطــران الــروسي الــذي نفــذ الغــارات الجويــة وقصــف 

مدينــة الرقــة والمناطــق المحيطــة بهــا هــو من طــراز تي 

يــو22- أم 3 وهــي قاذفــات تحمــل أطنانــاً مــن القنابل، 

التــي تحــدث دمــاراً شــاملاً في أماكــن ســقوطها.

الغــارات المنفــذة لم تقتــر عــى أحيــاء مدينــة الرقــة 

لتشــمل  امتــدت  بــل  المدنيــن،  بالســكان  الآهلــة 

الرقــة،  شــال   17 الفرقــة  مقــر  ووســط  محيــط 

ومصفــاة العكــرشي النفطيــة شرق الرقــة، بالتزامــن 

مــع تحليــق مكثــف للطــران الحــربي في ســاء مدينــة 

‏الطبقــة،‬ وســاع دوي انفجــارات مــن الجهــة الجنوبيــة 

ــة. للمدين

وتناقلــت صفحــات الناشــطين صــور الضحايــا والدمــار 

ــام  ــاب ت ــارات الروســية، وســط غي ــه الغ ــذي أحدثت ال

لإدانــة القصــف الــروسي وإجرامــه المتواصــل مــن 

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، 

ــة، وصمــت الإعــام العــربي والغــربي  والحكومــة المؤقت

ــية  ــم وحش ــن جرائ ــة م ــة الرق ــدث في مدين ــاّ يح ع

الــروسي، ويــأتي  النظــام والطــران  يرتكبهــا طــران 

ــب  ــي حل ــة ومدينت ــة الرق ــذي طــال مدين القصــف ال

وإدلــب عــى خلفيــة قيــام الثــوار بكــر الحصــار عــن 

ــة  ــتاغات خاص ــطون هاش ــث الناش ــب، وب ــة حل مدين

بمدينــة الرقــة، حملــت عبــارات التنديــد بالإجــرام 

ــت صــورة  ــا احتل ــزل، في ــن الع ــروسي بحــق المدني ال

بشــظية  أصيــب  الــذي  المحمــد،  الطبيــب محمــد 

نتيجــة إحــدى الغــارات، صفحــات الناشــطين الثوريــن، 

والطبيــب المحمــد أحــد أشــهر جراحــي مدينــة الرقــة، 

الجرحــى  لمعالجــة  المدينــة  في  البقــاء  آثــر  الــذي 

والمصابــن. 

وشــهدت مدينــة الرقــة في الأيــام التاليــة تحليقــاً مكثفــاً 

لطــران الاســتطلاع والطــران الحــربي، وســط ورود أنباء 

عــن قصــف القــرى والبلــدات الشــالية في المحافظــة، 

ــاء  ــها أبن ــي يعيش ــب الت ــع والترق ــة الهل ــط حال ووس

الرقــة، وردت أنبــاء مؤكــدة عــن قيــام تنظيــم ‏داعــش‬ 

ــة‬،  ــة ‏‫الطبق ــت في مدين ــع مقاهــي الانترن بإغــاق جمي

ورفــع أســعار فواتــر الميــاه والكهربــاء والهاتــف في 

مدينــة ‏‫الرقــة‬ إلى ســتة آلاف لــرة ســورية عــن كل 

ــر  ــدد كب ــم بالاســتيلاء عــى ع ــام التنظي ــا ق دورة، ك

ــى  ــة، ع ــة الرق ــة في مدين ــن الفارغ ــازل المدني ــن من م

ــج.‬‬ ــة منب ــم مــن مدين ــاصر التنظي ــة قــدوم عن خلفي

وســط هــذه الإجــراءات المشــددة، قــام تنظيــم داعــش 

أيضــاً بنــر عــدد مــن الحواجــز في أغلــب أحيــاء 

وشــوارع مدينــة الرقــة الرئيســة. فيــا قــام نظــام 

ــة  ــة في مدين ــر الحكومي الأســد بفصــل موظفــي الدوائ

الرقــة، بحجــة عــدم التحاقهــم بعملهــم في مناطــق 

ســيطرة النظــام، ومــن المتوقــع أن يشــمل قــرار الفصــل 

نحــو خمســن ألفــاً مــن الموظفــن، ســيكون مصيرهــم 

إمــا الالتحــاق بصفــوف داعــش، أو النــزوح مــن الرقــة 

ــدة، أو المــوت جوعــاً. للبحــث عــن ســبل عيــش جدي

ــن  ــة م ــة يائس ــدل، وفي محاول ــرة للج ــوة مث وفي خط

ــم  ــام تنظي ــك، ق ــوي ومتماس ــه ق ــات أن ــم لإثب التنظي

ــن  ــة للمدني ــخصية مؤقت ــات ش ــدار هوي ــش بإص داع

ــة  ــام الشرطــة العســكرية التابع ــة، وقي ــة الرق في مدين

لتنظيــم داعــش في مدينــة الرقــة باســتدعاء كافــة 

الأشــخاص الذيــن خضعــوا لــدورة عســكرية لــدى 

ــة. ــارك القادم ــم في المع ــزج به ــم ال ــي يت ــم ل التنظي

القاذف��ات الروس��ية تفت��ك بمدين��ة الرق��ة وعش��رات الش��هداء 
والجرح��ى ب�ني صف��وف المدني�ني الع��زل

الحرمل - خاص

)1(

ــاء في مدينــة  ســجل الارتفــاع المفاجــئ مؤخــراً لفواتــر الكهرب

شــانلي أورفــا والمــدن والبلــدات التابعــة لهــا معانــاة جديــدة 

ــم  ــا كواهله ــوء به ــاء تن ــى أعب ــاً ع ــم عبئ ــوريين، زادته للس

ســابقاً، وحســب مــا وردنــا مــن عــدد كبــر مــن الســوريين أن 

ــن  ــة ع ــاً مضاعف ــوق أضعاف ــوريين تف ــة بالس ــر الخاص الفوات

ــراك.  ــم الأت نظرائه

التفاهــم  اللغــة، وانعــدام فــرص  وفي ظــل غيــاب عامــل 

ــة عــى  ــد المترتب ــزداد الفوائ ــر، وت ــم الفوات ــاة، تتراك ــع الجب م

التأخــر، يضــاف إليهــا إضافــات لا يعــرف الســوري كيــف 

ــدره 1500  ــاً وق ــاة مبلغ ــد الجب ــاف أح ــاً أض ــت، فمث حصل

لــرة تركيــة، وهــي حســب تعبــر الــركي »أســي«، ويتســاءل 

صاحــب الفاتــورة، هــل هــي فاتــورة قديمــة، في حــن يؤكــد لــه 

ــا، بــأن هــذا المبلــغ هــو غرامــة  أحــد جــواره مــن عــرب تركي

ــا أن لا  ــد صاحبن ــا يؤك ــاء، بين ــداد الكهرب ــب بع ــة اللع نتيج

ــده عــى الســاعة، وهــو إمــا أن  ــه مــدّ ي أحــداً مــن أهــل بيت

ــه. ــن منزل ــائي ع ــار الكهرب ــع التي ــم قط ــراً، أو يت ــع صاغ يدف

)2(

معانــاة الســوريين، لا تنتهــي عنــد الزيــادة في فواتــر الكهربــاء 

والمــاء والغــاز، بــل تمتــد لتشــمل أصحــاب الســيارات، الذيــن 

يراجعــون الدوائــر المختصــة لتجديــد تســجيل ســيارتهم، فهــم 

يدفعــون مــا قيمتــه ضعــف مــا يدفعــه المواطــن الــركي خــال 

ــة،  ــيارات الخاص ــاب الس ــة أصح ــى قلّ ــيارته، وع ــجيل س تس

فهــي تشــكل ظاهــرة بحاجــة أن نعــرف محدداتهــا، ولمــاذا لا 

يدفــع الســوري مــا يدفعــه نظــره الــركي؟!

)3(

شــهدت مدينــة أورفــا في الآونــة الأخــرة إغــاق معظــم المراكــز 

الطبيــة والصيدلانيــة، التــي تختــص بعــاج الســوريين، في حــن 

ــوريون  ــع الس ــاذا يراج ــة: لم ــؤولون في الولاي ــاءل المس لم يتس

هــذه المراكــز ولا يذهبــون إلى المشــافي العامــة التركيــة، التــي 

تقــدم لهــم العــاج مجانــا؟ً!

بالطبــع يذهــب الســوري إلى المراكــز الصحيــة الســورية، لأنــه 

ــه  ــن آلام ــر ع ــم، يع ــاج إلى مترج ــة، ولا يحت ــاج إلى لغ لا يحت

ــي  ــدواء، وه ــة وال ــة المعاين ــع قيم ــه يدف ــم أن ــه، رغ وأوجاع

ــة. ــه المالي ــد مــن أعبائ تزي

أعباء السوريين الإضافية..!

برسم
الحكوم��ة التركية

الحرملي
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       بونجــور، أو بونســوار، أو بــون ميــدي، 

ــا أدبّ  ــاة وأن ــن أدب الحي ــه م ــا عرفت ــذا م ه

ــدرسّ  ــد الم ــى ي ــرة، ع ــة ع ــى درب الثالث ع

الزاهــد دخيــل أوسي.

 ومــن أيامهــا كنّــا محســوبين عــى فرنســا، 

بشــكلٍ أو بآخــر، لأننّــا أولاد الفلاحــن البســطاء 

الــذي لا واســطة لهــم تمكّــن أولادهــم مــن 

ــل يجتهــد  ــة. كان الأســتاذ دخي ــم الإنكليزي تعل

ــي  ــة الت ــة الصعب ــروف الصوتي ــا الح أن يعلمّن

عــانى مــن تعلمّهــا برجوازيـّـو باريــس، ونبلاؤهــا 

ــدد.  الج

 سيّدي الرئيس؛

 أنــا أحــب فرنســا، أحــبّ فيكتــور هيغــو، 

ــر  ــو وفولت ــاك روسّ ــان ج ــو، وج ــراي ماتي وم

البــر  والكئيــب  بلــزاك،  )الأزعــر(  والــروائي 

وجــان  وكوزيــت  غافــروش  وأحــبّ  كامــو، 

ــه  ــدام تينارديي ــر دائمــاً شــكل م فالجــان وأتذك

حــن يقــرأ لنــا المــدرس العبقــري محمــد بشــر 

صالــح، الــذي يبــي حــن يتحــدث عــن فانتــن 

ــس إلى عاهــرة. ــم باري ــا ظل ــي حوّله ــرأة الت الم

 أنــا أحــب فرنســا؛ أحــبّ فريقهــا الذهبــي 

أيــام بلاتينــي وجيريــس، ونســخته التاليــة التــي 

ــيخ  ــا( ش ــل )زيدانن ــالم بفض ــكأس الع ــازت ب ف

ــب  ــدة الإيكي ــا أحــب فرنســا جري الشــباب، أن

التــي حاولنــا قراءتهــا ونحــن صغــار ولم ننجــح، 

عــى  وعلقناهــا  الرياضــة،  صــور  وقصصنــا 

ــدران، الج

ومركبــه  رامبــو،  الصعلــوك  فرنســا  أحــب   

دوبريــه  ريجيــس  فرنســا  أحــب  الســكران، 

وديباجتــه البارعــة التــي ليــس لي إلا أن أدهــش 

في ثناياهــا، أحــب فرنســا مطبــخ الفكــر الجديــد 

ــة  ــارتر، إلى بنيوي ــول س ــان ب ــة ج ــن وجودي م

سوســيير ورولان بــارت صاحــب مــوت المؤلــف، 

ــاب(. ــره )الذب ــون( وأك ــبّ )الطاع أح

الأصفــر،  وفولارهــا  فرنســا،  طــواف  أحــبّ   

وحيّهــا  ســينها،  ونهــر  الباريســية،  وراءهــا 

وشــوارعها  الســوربون،  وجامعتهــا  اللاتينــي، 

ــة  ــا في دهش ــن( وروعته ــه حس ــب ط في )أدي

الطنطــاوي، وعــزة نفــس شــعرائها في روايــة 

بيرجــراك. دي  ســرانو 

 أنــا لم أزر باريــس، قــال لي دخيــل أوسي يومــاً: 

ــى الصــف  ــى هــذا المســتوى حت ــت ع إذا بقي

أزرهــا لأني  لم  فرنســا،  إلى  العــاشر سأرســلك 

لأن  بعــد  فيــا  أزرهــا  ولم  كســول،  طالــب 

الســياحة ليســت لأمثالنــا، ولم أزرهــا لاجئــاً، 

ــيّ، ولأنّ  ــازال في رئت ــواء م ــن اله ــاً م لأنّ متاح

ــربي. ــع الع ــل الربي ــل فص ــاي قب ــرت منف اخ

 سيّدي الرئيس؛

 كان في ودّي أن أخــرك أخبــاراً طيبــة عــن 

ديــواني الخامــس، وحفيــدي الثامــن، وذكريــاتي 

ــراي  ــعر م ــة شَ ــي، وقصّ ــن الطبشــور الفرن ع

ماتيــو، وبعــض العبــارات التــي ظلّــت في البــال 

لموليــر،  النبيــل  البرجــوازي  مسرحيــة  مــن 

وكاتريــن  ديلــون  آلان  البارعــن  والممثلــن 

دينــوف، عــن الإتيكيــت الفرنــي، ومدرســة مــا 

ــة. ــد الحداث بع

ــم( في  ــدي )إبراهي ــك إنّ حفي ــت ســأقول ل  كن

الرقّــة، وقــد ولــد منــذ عــرة أيّــام، وليــس لــه 

علاقــة بســائق الشــاحنة في نيــس؛ فــا تصــدّق 

ــت  ــم إرهــابي، كن واضعــي الأهــداف أن إبراهي

طلبــت  أره،  لم  الآن  حتــى  إني  لــك  ســأقول 

الصــورة مــراراً مــن أهلــه، يقولــون إن الكهربــاء 

البعيــدة،  القريــة  تلــك  في  دائمــاً  مقطوعــة 

ســامحني؛ فلــن أذكــر لــك اســم القريــة حتــى 

لا يصطادهــا طيــاروك، كنــت ســأقول لــك: أهــل 

الرقـّـة طيّبــون، ولم يعرفــوا الإرهــاب ولا التديـّـن 

الحــادّ في حياتهــم، وأنهّــم يبكــون يــا ســيّدي إذا 

ســمعوا منشــداً يغنّــي »الموليّــا«. كان يجــب أن 

تســمع الموليّــا ســيدي الرئيــس، لتعــرف أن ثمــة 

باريســيين في الــرق، يدينــون بديــن الحــبّ 

ــرة، خــاض  ــة كب ــة أســرة لعب ــنّ، وأنّ الرقّ والف

ــع. ــا الجمي فيه

ــف  ــنّ قص ــذا، ولك ــك كلّ ه ــأقول ل ــت س  كن

طياريــك لهــذه القريــة )قريــة التوخــار( بحجــة 

الداعــيّ  بهــذا  فاجأتنــي  أهلهــا،  دعوشــة 

)البطــة  ابــن  إســاعيل  إســاعيل،  الصغــر 

ــقيّ،  ــه ش ــرف أن ــا أع ــيدي، أن ــا س ــوداء( ي الس

أقصــد مــن ملامحــه وجســده المتعــافي، ولكــن 

هــل يعقــل أنــه مــن أرســل ســائق الشــاحنة إلى 

نيــس؟ أنتــم أدرى. ربّــا قــال لكــم مــن قــال إن 

ــدى  إســاعيل هــو مــن حمــل ســاطوراً، أو ارت

حزامــاً ناســفاً، ولكــن ألا تــرى أن هــذا الطفــل 

ــرّ  ــعره، ولم يق ــصّ ش ــي( لم يق ــة )البان بحلاق

ــه؟ ــى رأس ــة ع ــع طاقي ــه، ولم يض ثوب

 أنــا أكتــب لــك، وربّــا لا أجــد مــن ســيترجمها 

ــا ســيدي،  ــا ي ــك، فبؤســاء هيغــو تناســلوا فين ل

في كلّ مدينــة وفي كلّ حــارة وفي كلّ قريــة، ثمــة 

جــان فالجــان وثمــة مســيو تيناردييــه وثمــة 

ســيدي  يــا  بيــتٍ  كلّ  جافــر، وفي  الشرطــي 

)طاعــون( وثمــة )ذبــاب(/ وثمـّـة هــواة كــرة 

ــي  ــرق الت ــجيع الف ــع بتش ــن الواق ــون م يهرب

لعبــت في يــورو 2016، وصفّقــت للاعبكــم رقــم 

ــت  ــا حزن ــب، ك ــارتكم اللق ــت لخس 7، وحزن

ــس. ــة ني ــم في حادث لضحاياك

 يــا ســيّدي أكتــب لكــم؛ لأقــول لــك نحــن لســنا 

ــا بالهجــرة التــي يجــب  ــن، ولا طاقــة لن إرهابيّ

أن نســر عــى صراطهــا المســتقيم الضيّــق فيقــع 

ــل  ــى يص ــرق، حت ــن يغ ــرق م ــع، ويغ ــن يق م

المغامــرون إلى جنّتكــم الموعــودة.

ــن، لســنا قتلــة،   نحــن يــا ســيدي لســنا إرهابيّ

وأنتــم أدرى بلعبــة داعــش وماعــش، نحــن 

لليــل  نغنّــي  البائســة،  الأرض  تلــك  أغنيــة 

الصحــراء الموليّــا، ثــم نبــي.

 قديمــاً كان إســاعيل وإســحاق ابنــي إبراهيــم، 

وإســاعيلنا هــذا، هــذا الــذي يتمــدّد مبتســاً 

عــى تــرابٍ هــشّ ليــس إلاّ ذاك الـــ )إســاعيل( 

في صحــراء الرعــب، يــرخ مــن العطــش، وأمّــه 

ــاص، في  ــة خ ــن جرع ــه ع ــث ل ــاصرة تبح المح

هــذا الــراب الأممــيّ.

 ثم ألا ترى أنها ليست معه؟

سيدي الرئيس أولاند
عيسى الشيخ حسن

 وهذا نصها بالفرنسية

Nom : Sheikh Hassan Prénom : Issa Adresse : A l’attention de Monsieur le Président de la République Palais de l›Elysée 55, rue du faubourg Saint-honoré 75008 Paris Le 232016/07/ Cher Monsieur le Président 

de la République Française François Hollande

 Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, 

c›est tout ce que j›avais appris du mode 

de la vie française que mon enseignant 

mystique de la langue française Dakhil 

AOSSI m’avais appris quant j’avais à 

peine treize ans. A ces jours - là, nous 

étions, d›une manière ou d›une autre, 

considérés affilié, en la faveur de la 

France. Puisque nous, les enfants des 

pauvres paysans (qui n’avaient aucune 

faveur ou privilège dans notre propre 

pays), nous étions obligés d›étudier 

la langue française comme une 

langue étrangère et non pas la langue 

anglaise qui était réservée aux enfants 

des classes riches de notre société 

syrienne. Notre enseignant Dakhil 

faisait tout de son mieux pour nous 

bien enseigner la bonne prononciation 

des voyelles du français que même 

les nouveaux bourgeois et nobles de 

Paris avaient une certaine difficulté à 

les apprendre. Monsieur le président, 

Moi, personnellement, j›aime la France, 

j›aime Victor Hugo, Mireille Mathieu, 

Jean Jacques Rousseau, Voltaire, le 

romancier (factieux) Balzac et le 

mélancolique Albert Camus. J›aime 

également Gavroche, Cosette et Jean 

Valjean. Et je me souviens toujours du 

caractère de madame Thénardier quand 

l›enseignant génial Mouhammed 

Bashir Saleh lisait Les misérables, il 

pleura quand il nous parlait de Fantine, 

Cette femme que l›injustice de Paris l›a 

transformée en une femme prostituée. 

Moi, j›aime la France, j›aime son équipe 

d›or de l›épique de Platini et de Giresse 

et son successeur celle qui a gagné la 

coupe du monde grâce à notre jeune 

joueur aimé Zinedine Zidane. J›aime 

la France du journal «L›EQUIPE» 

que nous en avons coupées les photos 

sportives et les collées sur murs après 

avoir échoués à le lire au cours de 

notre enfance. J›aime la France du 

vagabond Rimbaud et son bateau ivre. 

J›aime la France de Régis Debray et 

son génial style étonnant. J›aime la 

France, l›usine des nouvelles pensées 

de l›existentialisme de Jean-Paul Sartre 

à la structuralisme de Saussure et de 

Roland Parthes le créateur de «la mort 

de l›auteur». J›aime «Les Mouches» de 

Sartre et «La Peste» de Camus. J›aime 

faire le tour de France, son foulard 

jaune, son accent parisien, sa rivière La 

Seine, son Quartier Latin, son université 

La Sorbonne, ses rues dans les œuvres 

de Taha Hussein, sa majesté dans 

l’étonnement profond d›Al-Tahtawi et 

l›orgueil de ses poètes dans le roman 

«Cyrano de Bergerac». Moi, je n›ai 

pas encore visité Paris. Je me rappelle 

qu’un jour, mon enseignant Dakhil 

AOSSI m›avais dit : si tu continuerais 

faire aussi bien en français jusqu›à 

la classe de dixième, je t›enverrais 

en France pour continuer tes études, 

mais, malheureusement, je n’ai pas pu 

visiter Paris car je devenait paresseux 

en français plus tard. Je n’ai même pas 

pu visiter Paris comme touriste, parce 

que le tourisme n›est pas possible pour 

les gens sous-classés comme nous. Je 

n’y était pas comme réfugié pendant 

cette crise car j›avais encore une sous-

espace assez grand dans les poumons 

pour pouvoir respirer, ainsi que j›avais 

déjà choisi mon exil avant l›arrivé 

du « Printemps Arabe ». Monsieur 

le président, J›aimerais vous dire de 

bonnes nouvelles sur ma cinquième 

œuvre poétique, sur mon huitième 

petit-fils, sur mes mémoires des craies 

françaises, sur l›histoire de la poésie que 

Muraille Mathieu chantait, sur quelques 

expressions littéraires restées dans ma 

mémoire de la pièce «Le Bourgeois 

gentilhomme» de Molière, sur les 

acteurs doués Alain Delon et Catherine 

Deneuve qui ont joué plusieurs rôles 

sur le Savoir-Vivre et l’Étiquette à la 

Française et sur les modes de nouvelles 

modernités. Je voulais vous dire que 

mon petit-fils (Ibrahim), qui est né 

depuis dix jours à « Al Raqa » en Syrie, 

n›a aucun rapport avec le chauffeur 

de camion qui a attaqué les innocents 

peuple de Nice. Ne croiriez pas ceux 

qui disent que Ibrahim est terroriste. 

Malheureusement, que je ne l›avais pas 

vu jusqu›à maintenant. J›ai demandé 

son image plusieurs fois de ses parents 

mais hélas, ils me disaient toujours que 

l›électricité était coupée dans ce village 

lointain. Excusez-moi, je ne vous dirai 

le nom du village de crainte que vos 

chasseurs ne le bombarde. Je vous 

aurais dit que les habitants d›ar-Raqqa 

sont bons ainsi qu›ils n›ont pas connu 

le terrorisme ou la religion extrémiste 

dans leur vie et qu›ils pleurent, monsieur 

le président, en écoutant le chanteur de 

«la Mouleilla». Vous devriez, monsieur 

le président, écouter «la mouleilla» 

pour connaitre qu›il y a, à l›Orient, 

des parisiens qui obéissent la religion 

de l›amour et de l›art, et que ar-Raqqa 

est l›esclave d›un grand jeu auquel tout 

le monde ont participé. Je vous aurais 

dit tout ça, si le bombardement de vos 

chasseurs contre ce village nommé 

( Tokhar), sous prétexte de (daecha) 

l›extrémité de ses

Issa Sheikh Hassan Prénom 
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قطوف فراتية

الجغرافيّ��ة  س��وريا  خارط��ة       
كزل��زال..  متحرّك��ة  السياس��يّة 
تحقي��ق  في  يفش��لون  ال��روس 
مبتغاه��م ال��ذي أعلن��وا عن��ه وح��ددوا 
الث��ورة  ق��وى  قصي�راً.  زمن��اً  ل��ه 
الس��وريّة العس��كريّة تح��رز تقدّم��اً 
ميداني��اً مهم��اً في جبه��ات حسّاس��ة، 
وتتراج��ع في جبه��ات أخ��رى. أماكن 
انفصالي��ة  تنظيم��ات  بي��د  تس��قط 
وغ��رف  النظ��ام  م��ن  مدعوم��ة 
عس��كريّة دوليّ��ة، وأماك��ن جدي��دة 
تتحرر من سيطرة النظام.. في حين 
تخف��ق خارط��ة  الخط��اب السياس��ي 
والمعن��وي ل��دى أطي��اف واس��عة م��ن 
الس��وريين المناهضني� لنظ��ام بش��ار 
الإرهاب��ي، في تقدي��م رؤي��ة منطقية 
مبدئيّ��ة،  وأخلاقي��ة  منهجي��ة 
متواكب��ة م��ع الح��دث والواق��ع، بع��د 
في  س��واء  س��نوات،  خم��س  تج��ارب 
التعاط��ي م��ع الإنج��ازات الإيجابيّ��ة 
في المعرك��ة الس��وريّة، كالتّحري��ر، 
الإخفاق��ات  م��ع  التّعام��ل  في  أو 
والخس��ائر وويال�ت الح��رب والن��زاع، 
المهم��ة  حقيق��ة  إدراك  في  وتتأخّ��ر 
الوطنيّ��ة الصارم��ة، التي تحتم على 
الف��رد والجماع��ة والمجتم��ع القي��ام 
مصيري��ة  والتزام��ات  بمس��ؤوليات 
أكب�ر م��ن طموح��ات ش��خصية أو 
جماعاتي��ة أو حزبيّ��ة أو عصبويّ��ة. 

صحيــح أن الحــرب التــي يخوضهــا نظــام 

دولي شرســة،  بدعــم  وحلفــاؤه  بشــار 

ومخططــاً  سريـّـة  اتفاقــات  وتنفّــذ 

بعــد  يومــاً  صورتــه  تتضــح  عدوانيـّـاً 

ــن الضّعــف  ــة م ــاك حال ــنْ، هن ــوم، لك ي

الســوري  الحــراك  ذهنيّــة  في  منتــرة 

ــا، لا  داخــل المعارضــة الســوريةّ وخارجه

تقتــر عــى الخطــاب الســياسي وقادتــه، 

بــل تضــم أصواتــاً متنوّعــة للســوريين 

وفكريــاً  وسياســياً  أخلاقيــاً  المتشــابهين 

والمتباينــن  والمختلفــن  واجتماعيــاً، 

مــن  جــزءاً  تتحمّــل  والمتناقضــن، 

الحــرب.   مســؤولية هــذه 

الســوري  المشــهد  في  أن  الحقيقــة      

ناجمــة  كثــرة  وإشــكاليّات  تناقضــات 

الانهزاميّــة  التاريخيّــة  التراكــات  عــن 

والفســاد  الاســتبداد  نظــام  لممارســات 

والتمييــز الطائفــي والمناطقــي، الــذي 

والنفــاق  والقهــر  الخــوف  أنتــج 

ــم  ــد مفاهي والاســرقاق، ونجــح في تجمي

الاســتقامة؛ مــن إنصــاف وعــدل ونزاهــة 

وصــدق وأمانــة، واشــتغل، عوضــاً عنهــا، 

ــى  ــر، حت ــف وقه ــاد وتخل ــة فس بمنظوم

اســتفحلت الأدواء الاجتماعيّــة، وشــوّهت 

أداء الأفــراد والجماعــات والمؤسســات، 

وأسســت لمفاهيــم الفرقــة والانقســام. 

فليــس كل مــن هــرب مــن نظــام بشــار، 

أو داعــش، أو غيرهــا، وعمــل في صفــوف 

ــاً  ــاً نبي ــل موقف ــورة، يمثّ ــة والث المعارض

ثوريــاً، ويجسّــد إرادة شــجاعة،  ورأيــاً 

ــي  ــزى وطن ــاء لمغ ــره الوف ــل فك أو يحم

أو أخلاقــي مناهــض للفســاد والاســتبداد 

والتبعيــة والعمالــة. هنــاك خلــل وخلخلة 

والواضــح  العــام.  الســوري  الواقــع  في 

ــوري  ــعب الس ــات الش ــي أنّ تضحي الج

وبطولاتــه في مكافحــة العــدوان الــرس 

تنظــر  مــن  بكثــر  أكــر  والطغيــان، 

وخطــاب  قادتــه  وتخطيــط  مثقفيــه 

ــه.  إعلام

     لم يكــن ســهلا أن يتعــافى الســوريون 

بالثــورة  الواقــع المحيــط  العاملــون في 

والمعارضــة مــن آثــار الدمــار الاجتماعــي، 

ــابقة  ــة الس ــة المرحل ــة ؛ لأنّ ذهنيّ بسرع

ونتائجهــا ترسّــخت في العقــول والأداءات.  

ــون  ــن يضح ــاء الذي ــاك النب ــع هن بالطب

ــنْ،  ــان، لك ــورة والإنس ــادئ الث ــل مب لأج

يســتغلونها.  الذيــن  الســفلة  هنــاك 

ويســرون فيهــا أينــا تســر مكاســبهم.. 

ومثلــا نشــأ، ســابقا، في نظــام الأســد 

ــت  ــال تعاون ــال والم ــال الأع ــة رج طبق

مــع النظــام وشــاركته أعمالهــا وتجارتهــا 

ومكاســبها، وســرّت ربحهــا مدعومــة بــه، 

وصــارت جــزءاً مــن الفســاد والاســتغلال 

الطبقــة  تنشــأ  أخــذت  والاحتــكار، 

المشــابهة لهــا مــن رجــال الأعــال في 

صفــوف المعارضــة الواســعة ومؤسســاتها 

الداخــل  في  العاملــة  ومنظماتهــا 

والخــارج، والتــي لم تتطهّــر مــن بقايــا 

ــة العقــل  ــه وحمل ــون عملائ النظــام وعي

الانتفاعــي وذهنيــة الجاهلــن، تمــارس 

أيضــاً  تحمــل  وقــد  نفســه،  الســلوك 

ــا  ــو م ــة. وه ــة فوقيّ ــات أيديولوجي صبغ

ــاد أن  ــن اعت ــي؛ فم ــأزق الوطن زاد في الم

ــه،  ــق مصلحت ــره ليحق ــت غ ــرب بي يخ

ويكتــب في الآخريــن التقاريــر المؤذيــة 

ــياده،  ــد أس ــن أســهمه عن ــع م ــي ترف الت

ويعــد لغــره الأفخــاخ والمصائــد، لا يتوانى 

ــنّ  ــر. لك ــرف آخ ــك في ظ ــرار ذل ــن تك ع

صوتــه لــن يحمــل ثــورة أو معارضــة 

ــواق  ــى الأب ــو صرخ بأع ــى ل ــة، حت وطنيّ

ــة. لمســألة مســالة وقــت يكشــف  الثوريّ

الحقيقــة، وتجــارب تفضــح الكــذب. 

 

    الأجهزة القمعية متواجدة في الأجســام 

وموضــوع  والعســكرية،  السياســية 

ــوذ  ــة لأطــراف ذات نف ــولاءات والعمال ال

ســياسي موجــودة، وهــي التــي تســهم في 

ــي  ــة، الت ــة البطولي ــود المقاوم ــدر جه ه

ــروب  ــار الح ــوريون. تج ــا الس ــوم به يق

موجــودون. وســائل الإعــام تغــص بهــذه 

الأجهــزة. والأحــزاب، والمنظــات كذلــك. 

والعســكريةّ  السياســية  المعارضــات 

مخترقــة بهــؤلاء وبأذرعــة اســتخبارات 

دوليــة. لكــنّ إرادة الشــعب هــي الرقــم 

الصعــب الــذي ســيغير المعادلــة، ويقلــب 

ــة.    ــاريع التخريبيّ ــى المش ــة ع الطاول

الحــرب في ســوريا وعــى ســوريا،      

ــا  ــة، تتصــارع فيه ــة عالمي جــزء مــن قضي

ــات  ــة والمنظوم ــة والأنظم ــوى الدوليّ الق

الأيدولوجيّــة. فالنظــام العالمــي بقــواه 

هــو  ســوريا.  في  يتحــارب  المختلفــة 

ليــس دولــة واحــدة ولا ديــن واحــد 

ــل  ــت ب ــس بثاب ــد. ولي ــب واح ولا مذه

نظــام  هــو  المصالــح.  وفــق  متحــرك 

مــالي ناهــب بقــوى سياســية ودينيــة 

يقاتــل  متحالفــة،  مختلفــة  وقوميــة 

عــى  والســيطرة  والنفــوذ  للهيمنــة 

يمتــد  بالطاقــات،  والتحكّــم  المــوارد 

عميقــاً في المجتمعــات متجــاوزاً أي نظــام 

مصالحــه  تحقيــق  في  يعوّقــه  ســياسي 

النظــام  الاقتصاديــة والسياســية. هــذا 

مهيمنــاً،  ناهبــاً  فكــراً  ينتــج  العالمــي، 

ــه  ــذي أنتجت ــمولي ال ــر الش ــوازي الفك ي

الحضــارة الغربيّــة في النازيــة والشــيوعية، 

ــن  ــتفيداً م ــة، مس ــات حداثي ــن بتقني لك

ظــروف العولمــة والاتصــالات، ومغريــات 

وحقــوق  الديمقراطيّــة  الشــعارات 

ــم الإنصــاف  ــو مــن مفاهي الإنســان، يخل

والعــدل، ومقطــوع عن ســياق إنســانيته. 

ــة  ــن والقومي ــه يســتخدم أدوات الدي لأنّ

ــك  ــه لتفكي ــب مصالح ــة، وبحس بعنصري

الأهليــة.  النزاعــات  وإثــارة  المجتمــع 

ولا تقــع فريســة ســهلة لهــذا النظــام، 

أمــراض  نخرتهــا  التــي  الشــعوب  إلا 

الاســتبداد والفســاد، فتتســع والصراعــات 

ــة. ــان الأم ــد في كي ــي ته الت

   هــذا الواقــع شــديد الوضــوح في ســوريا 

وعــى ثورتهــا. فالنظــام اســتمر على مدى 

ــم  ــف، عــى الرغ ــنوات ونص ــس س خم

مــن أنــه مــارس جرائــم الحــرب وجرائــم 

ضــد الإنســانية وهجّــر الملايــن، واعتقــل 

يهــدّد  وراح  الملايــن،  وقتــل  وجــرح 

أمــن المنطقــة واســتقرارها، واســتجلب 

مــن  والمرتزقــة  الطائفيــة  الميليشــيات 

كل العــالم، وفقــد كل شرعيــة أخلاقيــة 

النمــوذج  لأنـّـه  اســتمر  وسياســية. 

الأمثــل لحمايــة مصالــح قــوى في النظــام 

العالمــي الاســتعماري، ولأنــه مطلــوب 

حتــى انتهــاء مهمتــه في إدارة الــراع 

وتأجيجــه لتقســيم ســوريا وتدميرهــا. 

ــورية  ــة الس ــراف المعارض ــك أن أط لا ش

ــرة، وهــي منقســمة  ــا أخطاؤهــا الكث له

مــن  مؤسســاتها  وتعــاني  متصارعــة، 

ــل في  ــا لا تتحم ــوضى؛ لكنه ــاد والف الفس

الأســاس مســؤولية الحــرب عــى ســوريا. 

مــارس  الــذي  الطائفــي  الأســد  نظــام 

العنــف والإرهــاب في الشــعب الســوري. 

كــا لا تتحمــل وحدهــا مســؤولية حــرب 

ــة  ــاك حال ــح أن هن ــة. صحي ــوى دوليّ ق

اندســاس اســتخباراتي يســعى لتوجيــه 

ــم  ــاك الأه ــن، هن ــة؛ لك ــال المعارض أع

ــع الحــراك الســوري الشــعبي،  وهــو واق

وفيــه مــن يؤيــد نظــام بشــار، ومــن 

يهاجــم المعارضــة لمجــرد كونهــا معارضــة 

عملهــا  جــودة  في  يهاجمهــا  أن  قبــل 

يجعــل  مــا  وهــو  مبادئهــا.  وأصالــة 

الحــراك مضطربــاً. 

مــن  والتخــاذل  والخســة  النفــاق     

ــن أن  ــار. ولا يمك ــع المنه ــات المجتم صف

ينهــض المجتمــع، ويتغلــب عــى انهيــاره 

ــراض  ــه الأم ــت في ــف تفشّ ــم ضعي بجس

الخبيثــة. لا يقــوى أن يواجــه الحــرب 

ــار  الــروس والعــدوان الــرس، إلا إذا ث

عــى ضعفــه وأحيــا قوتــه بطاقــة جديــدة 

ذات كبريــاء.  للواقــع  نظيفــة صالحــة 

ــمية  ــة الرس ــعب والمعارض ــوف الش فصف

وغــر الرســمية، السياســية، والعســكرية، 

عليهــا  ســينقلب  والثقافيــة  والمدنيّــة 

لم  إن  هزيمــة،  شر  ويهزمهــا  التاريــخ 

تســتقم في مســرها وفــق رابطــة الأخــوة 

وجدانيّــاً،  ملتحمــة  وتكافــح  الوطنيــة 

أجــل ســوريا  مــن  ومنســجمة عقليّــاً 

ــعب  ــدة للش ــة واح ــد ودول ــن واح كوط

الســوري..

د. سماح هدايا

بين التّشوّه والاستقامة

ــع  ــة تق ــا إلى منطق ــاً وإياه ــت ذاهب      كن

إلى الــرق مــن بــاب الفــرج لتوقيــع عقــد 

الآجــار للبيــت الــذي اســتأجرته منهــا منــذ 

ــة  ــق ســألتني مــن أي مدين ــام.. في الطري أي

أنــت؟ 

قلــت لهــا: مــن الرقــة. كان ســؤالها فاتحــة 

ــا لتســتمر الأســئلة والأجوبــة  الحديــث بينن

ــده.  ــذي نقص ــاء ال ــن البن ــا م ــى اقتربن حت

قلــت لهــا لمــاذا لا يذهــب زوجــك معــي؟!

قالت: أنا مطلقة.

ــا  ــن جمعن ــبحان م ــق. س ــا مطل ــت: وأن قل

ــا مــن كل  معــاً، وشــاءت الأقــدار أن تختارن

أهــل حلــب أنــا وأنــت؟!! يبــدو أن في هــذا 

ــب..! ــاء سر أو نصي اللق

ــاً  ــا مع ــد، خرجن ــى العق ــع ع ــد التوقي بع

مــن عنــد كاتــب العقــود، كنــت أتوقــع 

ــياً  ــرج مش ــاب الف ــا إلى ب ــود أدراجن أن نع

كنــت  تعارفنــا،  ليكتمــل  الأقــدام  عــى 

ــي  ــن خلف ــز م ــي تقف ــا، وه ــي أمامه أم

ــا  ــة عطره ــت رائح ــاً، كان ــن مع كل درجت

تقتحمنــي، شــعرت أنهــا تريــد غــر اتجــاه، 

ــا بعــد، قالــت:  قلــت لهــا: لم نكمــل حديثن

ــتخارة وراح  ــل اس ــك، راح أعم ــة علي فاهم

أشــوف مــاك، وســيقول لي: تتركــن شــباب 

ــاوي؟!! ــن ش ــن م ــب وتتزوج حل

النقــاب،  خلــف  مــن  ضحكــة  ســمعت 

كانــت عيناهــا ســوداوين تنــان عــن دهــاء 

أوقعــت نفــي فيــه، ولم أكــن مهيــأً لأي 

جــواب حينهــا. ومــا زالــت الخيبــة تنتابنــي 

ــب. ــرت حل ــا تذك كل

حمى الله حلب وأهلها.

وراء السياسة..!

د. عبد القادر العلي
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ــم موجهــة  الأخــاق هــي مجموعــة مــن القي

مــدرسي  تعريــف  هــذا  البــري.  للســلوك 

ــم هــذه محكومــة بفضــاء  مبســط. هــل القي

آخــر يجــب مناقشــته، أم أنهــا قــارة لا تحــول 

مــا  هنالــك  تاريخيــة؟  وليســت  تــزول  ولا 

ــة. القيــم التــي  ــا تســميته القيــم الفردي يمكنن

ــه، مــع  تخــص ســلوك الفــرد اليومــي، في منزل

أصدقائــه، في عملــه، في كل مجــال منخــرط 

ــة  ــة مشروط ــم الفردي ــذه القي ــرد. ه ــه كف في

ــه  ــت ذات ــة. لكــن الســؤال: البي ــة البيتي للتربي

في أي زمــن يعيــش، تحــت أيــة ظــروف؟ هــذه 

معضلــة تواجــه كل دارس لعلاقــة الأخــاق 

بالسياســة. لمــا فيهــا مــن تباينــات وتناقضــات، 

ــر،  ــت وآخ ــن بي ــاف ب ــل إلى الاخت ــا تص ربم

المشــرك  بيــت وآخــر. رغــم  وظــروف كل 

الزمــاني والمــكاني. المعضلــة الأهــم في هــذه 

العلاقــة المعقــدة بــن الأخــاق والسياســة، 

ــذ  ــا معظــم الفلاســفة من ــي تحــدث عنه والت

ــط وفلاســفة  ــي وكان ــروراً بميكافي أفلاطــون م

عــر التنويــر، وانتهــاء بأنهــا إشــكالية كونيــة 

ــة  ــة. المعضل ــى اللحظ ــة حت ــزال مطروح لا ت

العلاقــة ضمــن  هــذه  نتحــدث في  عندمــا 

ــة  ــة أي ــا دراس ــف يمكنن ــات ودول. كي مجتمع

عينــة؟ مثــال لنقــل الأخــاق والسياســة في 

مقاربــة  نحــاول  أو  أمريــكا.  في  أو  فرنســا 

الأخــاق والسياســة في بلــد تحكمــه ســلطات 

ــة وفاشــلة وفاســدة، عــى  ــة مجرم ديكتاتوري

كل الصعــد كالســلطة الأســدية. فصــل الأخلاق 

ــز  ــة. الحاف ــة مكافيللي ــة كأيقون ــن السياس ع

الأخلاقــي للسياســة لأيــة سياســة مــن المفــرض 

أن يكــون الحــق وفــق منطــوق ســبينوزا كونــه 

الحريــة في أن يتــرف الشــخص وفقــاً للعقــل. 

الإنســان كائــن أخلاقــي حســب كانــط، فهــل 

ــل  ــي؟ ه ــاف ميكافيل ــك بخ ــاً كذل ــو فع ه

ــل أن  ــن عاق ــه كائ ــان بوصف ــي أن الإنس يعن

ــة أخــرى  ــاً بالــرورة؟ مــن جه يكــون أخلاقي

لا يمكننــا التعــرض لعلاقــة الأخــاق بالسياســة، 

دون المــرور بالمدرســة البراغماتيــة الأمريكيــة، 

أكــر  كميكافيلليــة ملطفــة، لكنهــا تصبــح 

ــال  ــر مث ــا، خ ــة ذاته ــن الميكافيللي ــاعة م بش

ــورية،  ــة الس ــا بالمقتل ــة وعلاقته الإدارة الحالي

مقتــل  اعتبــار  البراغماتيــة  هــذه  وكعــادة 

مئــات الألــوف مــن الأبريــاء ضرر جانبــي 

Collateral damage، كانــت ولا تــزال قــادرة 

عــى إيقــاف هــذه المقتلــة. كيــف يمكــن 

أخلاقيــا؟ً.  الســياسي  الســلوك  هــذا  تقييــم 

علــاً أن هــذه الإدارة هــي التــي أسســت 

ــورية،  ــل بس ــروف في كل تفصي ــا المع بتدخله

لهــذه المقتلــة. لــو لم تتدخــل ســابقاً أو في زمــن 

ــذا  ــا ه ــا أدنّ ــيء ولم ــا ب ــا طالبناه ــورة، لم الث

ــي. ــلوك اللاأخلاق الس

  تقــول الباحثــة نجيــة بــن يوســف »فالأخــاق 

الفــرد،  مــن  تنطلــق  خصوصيــة  مســألة 

أمــا القيــم التــي تحــدد أخــاق مجموعــة 

جماعيــة  فهــي   L’éthique d’un groupe

Collective، الأولى مطلقــة ولا تقبــل أي خرق 

ــة  ــد الأخــاق الجماعي ــاك، في حــن تع أو انته

ــام  ــي نظ ــة فه ــا السياس ــرة. أم ــبية ومتغ نس

مفــروض مــن الخــارج عــى مجمــوع الأفــراد. 

هــذا النظــام يعــد »خــرا مشــركا« للمجموعــة 

الســلمية.  وحياتهــا  لوجودهــا  وشرطــاً 

والســلطة هــي أولاً وقبــل كل شيء حارســة 

ــرام  ــة باح ــت ملزم ــس الوق ــاق، وفي نف الأخ

الأخــاق الجماعيــة )أي المواقــف الجماعيــة 

للمجتمــع( والأخــاق الفرديــة. فالسياســة لهــا 

ــة وإن  بعــد جماعــي، تصــدر قواعــد اجتماعي

كانــت مرتكــزة عــى ضمائــر فرديــة. والطابــع 

الجماعــي للسياســة يجعلهــا تكتســب فعاليــة 

اجتماعيــة لا يمكــن أن تكتســبها الأخــاق، كون 

الأخــاق نفســها لا يمكــن نقضهــا ولا تحتمــل 

أيــة تســوية. فإمــا أن نكــون أخلاقيــن بصفــة 

ــذه  ــا«. ه ــون نهائي ــة أو لا نك ــة وكامل مطلق

الاطلاقيــة في الحكــم عــى الظاهــرة الأخلاقيــة 

في أي مجتمــع، كأنهــا وصفــة عامــة، لا تصــح 

في مجتمعــات لا تــزال تعــاني مــن وطــأة القيــم 

ــم، لم تعــد  ــن قي ــه م ــا تحمل ــكل م ــة ب الأهلي

ــة إلى  ــاصرة. إضاف ــاة المع ــور الحي ــب تط تناس

مــا تعانيــه مجتمعاتنــا مــن قيــم الســلطة 

الفاشــية الإجراميــة كالمجتمــع الســوري. هــذه 

ــي تمحــورت حــول مســألة واحــدة  ــم الت القي

فقــط« الأســد للأبــد مــن يحكــم البلــد« هــذا 

العنــوان الســياسي القيمــي في رســائله لمواليــه 

ــم  ــه قي ولغيرهــم، كيــف يمكــن أن يشــتق من

أخلاقيــة تناســب تلــك اللحظــة المعــاصرة؟ 

هنــا يمكــن تســميتها أزمــة أخــاق عامــة. لأن 

ديكتاتوريــة مجرمــة وفاســدة، لا يمكــن ألا 

أن تنتــج أزمــة أخــاق عامــة ضمــن أزمــة 

مــن  عقــود  بعــد خمســة  ككل.  المجتمــع 

ــن  ــف يمك ــاط، كي ــاد والانحط ــرام والفس الإج

ــورية  ــة في س ــة والفردي ــاق العام ــل الأخ فص

عــن الأســدية السياســية؟ عمومــاً هنالــك نظرة 

ــا،  ــد بعــض الدارســن له ــة للسياســة عن مثالي

بمــا أنهــا وصفــة خــر للمجتمــع، تقابلهــا نظــرة 

أكــر شــيوعاً أن السياســة قــذارة وقلــة أخــاق 

ومصالــح كلبيــة. فكيــف ســتكون السياســة في 

ســورية حارســة للأخــاق كــا تشــر الباحثــة 

بــن يوســف؟ هــل توجــد سياســة في الأســدية؟ 

ــط  ــة والحريــة يعنــي تنمي ــادرة السياس مص

الأخــاق والقيــم. مثــال: الموالــون فعــاً وقــولاً 

ــم،  ــاء وطنه ــون أبن ــن يقتل ــورية، والذي في س

يعرفــون أن الأســدية برمتهــا فاســدة ومجرمــة، 

وهــم يدافعــون عنهــا ويقتلــون ويقُتلــون مــن 

أجلهــا لأنهــا فاســدة سياســياً وأخلاقياً. خمســة 

عقــود كفيلــة لســلطة مــن هــذه الشــاكلة أن 

تــربي أجيــالاً عــى الفســاد والنهــب والإجــرام. 

التســامح الانتــاء لوطــن عاشــوا في كنفــه 

وبــن أهلــه، تعتــر بالعــرف الأهــي قلــة 

بالنســبة  تعتــر  أن  المفــرض  مــن  أصــل. 

والتذلــل  المحســوبية  خيانــة.  للمثقفــن 

و«تمســيح الجــوخ« بالعاميــة، ليــس فقــط مــن 

أجــل أن يحصــل عــى حقــه في وظيفــة مــا أو 

غــر ذلــك، بــل أيضــاً مــن أجــل أن يطالــه مــن 

ــف إذا  ــة أخــرى كي ــن جه ــب. م ــب نصي النه

ــة  ــة طائفي ــع تغذي ــور م ــذه الأم ــت ه تجادل

للموالــن؟ عندمــا تصبــح الأغــاني باللهجــة 

الســاحلية، تكتــب مــن أجــل قتــل الآخــر مــن 

أجــل الأســد. هــذه الأغــاني التــي عممــت عــى 

كل ســورية، بنفــس اللهجــة. كل هــذا يجــري 

في ظــل غيــاب دولــة القانــون، لا بــل في ظــل 

ــي  ــة المعــاصرة هــي الت ــة. الدول ــاب للدول غي

ــاً،  ــه جمعي ــق علي ــي المتواف ــا الوضع بقانونه

تحمــي مــا يمكننــا تســميته بالأخــاق العامــة. 

ــا  ــلطة ب ــل س ــن قب ــة م ــة محتل ــن الدول لك

ــة  ــاً، معارض ــوريين جميع ــرف الس ــاق بع أخ

عــن  الحديــث  يمكننــا  فكيــف  ومــوالاة 

أخلاقهــم ككتلــة أســدية؟ غيــاب السياســة 

والدولــة بوصفهــا دولــة قانــون، فكيــف يمكــن 

وأخلاقــه؟  وقيمــه  المجتمــع  خــر  حمايــة 

في القســمين القادمــن ســأناقش مــا يمكننــا 

تســميته أخــاق زمــن الثــورة، والأخــاق عــن 

ــاميين. الإس

أخلاقنا واخلاقهم..!
من داخل السرب

عذراً من تروتسكي.

غسان المفلح

    - دواعــش الثــورة..؟؟ مَــهْ أيهــا الرجــل.. 

اعقــلْ مــا تقــول، وهــل يوجــدُ في ثورتنــا وبــن 

ــش.؟ ــا دواع ظهرانين

البدايــات  منــذ  ثــوار، وطالبــوا  بــى.. هــم 

زالــت شــعارهم.. وبعضهــم  بالحريــة، ومــا 

ــر  ــال في ب ــوا الرح ــد أن حط ــواراً بع ــوا ث أصبح

ــف  ــة( لا توصي ــاً )الحري ــا.. طبع ــان في تركي الأم

لهــا ولا تعريــف، هــي كلمــة جميلــة ولذيــذة.. 

اهتــزازات  فتحُــدِثُ  القلــوب  في  تنبــضُ 

وارتــدادات في وســطها المســتغرق، ولهــا ســطوة 

ــدَرَاً.. لهــا  ــكَراًَ وخَ ــرة.. كالشــعر والخمــر سَ مؤث

قــدرةُ مــا تشــاءُ مــن الواطــات والكهرطيســيات 

ــادرة  ــة ق ــادَأةَ جريئ ــاعرَ، ومُب ــزِ مش ــى حف ع

ــة(  ــا )حري عــى الإخــاد والإســكات.. وبمــا أنه

ليــس لهــا تعريــف، يجــب بالــرورة أن تكــون 

ــالي؛ لا  ــف، وبالت ــه ولا توصي ــة ل ــيئاً لا كينون ش

ــه إلا في اللامتناهــي وغــر المتماهــي..  وجــود ل

والمواهــب  القــدرات  تلــك  اختــزال  ويمكــن 

ببعــض شــعارات المعارضــة المختلطــة كالأحــام 

ــارة. ــر الض ــلية غ ــات المس والخراف

ــة ولا عمــل،  ــذ البداي لا برنامــج عمــل لهــم من

)أيُّ عمــلٍ باســتثناء الــكلام والــكلام(، ولا فكــرة 

ــاً..  ــاً وعقاب ــبُ ثواب ــتقبل، لا شيءَ يرُتَِّ ــن المس ع

يؤمنــون إيمانــاً صوفيــاً عميقــاً للبعيــد الغريــب، 

الإلهامــي  اليقــن  ذاك  بنفــس  ويحتقــرون 

القريــبَ القريــبَ.. تحــت أبطهــم وفي تلافيــف 

ــه  ــاضي وبدائيت ــف الم ــون تخل ــم يحمل أدمغته

بافتخــار البــدائي المتوحــد مــع ســجايا الطبيعــة 

ــم  ــة له ــة الممنوح ــزة الترضي ــة.. وجائ الحيواني

ــاً هــي شــعور بالنشــوة بعــد  أو المنتظــرة دوم

تحقــق  وألــق  اليوميــة،  المعــارك  انفضــاض 

الــذات التــي لم تعــد تجــد نفســها، لا مــن 

خــال مجتمــع، ولا فكــر ولا تنظيــم.. ولا الحــد 

الأدنى مــن المعنــى والوجــود أو الالتــزام بالفكرة 

والمبــدأ.. هــذا التحقــقُ يبُلسِــمُ آلامــاً عميقــة في 

ــاتٍ  ــوم ـ صراع ــة المن ــكِّنُ ـ كحب ــس، ويسَُ النف

عنيفــة مــن أجــل البحــث عــن أيــة علاقــة 

ــكُّ  ــم ف ــذي ت ــط ال ــط، أو الوس ــود المحي بالوج

الارتبــاط بــه.. الشــلة هــي الوطــن والوطنيــة.. 

والشــلة هــي دعامــة الثــورة الموثوقــة وضمانتها 

الوحيــدة )أو النوبــات المرضيــة العصابيــة التــي 

يحســبونها هــي الثــورة(، وبــدون تلــك العصابة 

ـ الشــلة، ربمــا ليســت الثــورة والوطــن غــر 

ــه  ــالمَ نفسَ ــلَّ الع ــل لع ــب، ب ــن فحس موجودي

كلُّــه مشــكوكٌ في وجــوده وارتباطــه بالــذات أو 

ــه. ــذات ب ــاط ال ارتب

للــه دَرُّ مــن لا دَرَّ لــه.. مــا أضيــق الثــورة ومــا 

ــا،  ــهل تبريره ــف يس ــبوك.. المواق ــع الفيس أوس

فثمنهــا بعــض الــكلام.. والكرامــة الشــخصية 

ــهُلُ  ــة، يسْ ــلوك معياري ــة للس ــة الناظم العميق

ــر في  ــة الزه ــبه طاول ــي تشُ ــا، فه ــبُ به التلاع

وجــوه: تعتمــد عــى الصُــدَفِ الحســنة، وتنتهي، 

أو ينتهــي الحديــثُ المتصــلُ بهــا بانتهــاء اللعبة، 

فســحة  في  متاحــة  فرصــة  دائمــاً  وهنــاك 

ــة  ــدة، بضرب ــرة واح ــو لم ــح، ول ــتقبل للرب المس

ــر  ــع الأم ــدوٌ في واق ــدو!..؟ لا ع ــا الع ــظ.. أم ح

وانحطــاط  والغبــاء  والضجــر  الفــراغ  ســوى 

الثقافــة، ودَركٍَ واطــئٍ في فهــم الحيــاة التــي 

ــل  ــةٍ نشــطة في التحل ــا، وخف ــط مــن حولن تحي

مــن أيــة مســؤولية، وحقــدٍ عميــق دفــن عــى 

ــميتها أو  ــب تس ــي يصع ــياء الت ــن الأش ــرٍ م كث

تحديدُهــا.. هــذا الفــراغ والانتظــار مخيــفٌ 

دائمــاً، وهــو مدعــاةٌ للقلــق والوســاوس، كمــن 

ــاً  ــةٍ موحشــة وهــو يرتجــف خوف يســرُ في غاب

ــك  ــن الضــواري.. علي ــةٍ م ــن انقضــاضِ ضاري م

ـ والحــالُ كــذاك ـ أن تحمــلَ شــيئاً مــا في يــدك 

يوهــمُ دومــاً بأنــه ســاح، وأنْ تهُشــهشَ وتمأمــأ، 

لا لا تخيــف تلــك الضــواري الــكاسرة المفترضــة 

ــان  ــن الاطمئن ــثَ شــيئاً م ــل لتبع ــة، ب والمتوقع

فيخدعَهــا  النفــس  عــروق  داخــل  يــري 

ويقنعَهــا أنــك جاهــزٌ، متهــيءٌ للمواجهــة.. 

عــارفٌ أيــن تســر وكيــف تواجــه عقبــات 

ــة  ــات الطارئ ــه.. هــذه المواجه المســر ومفاجآت

ــم ستحُســبُ  ــاب المعت ــك الغ ــات ذل في مصادف

لــك نشــاطاً ثوريــاً، ولــن يضيــعَ أجرهُــا وثوابهُــا 

لا عنــد اللــه ولا في صحائــف الثــورة التــي ترُتـَـلُ 

ترتيــاً في المناســبات، بــل ولا حتــى في صحائــف 

الشــبيحة الجيديــن والشــبيحة الســيئين.. خــداع 

النفــس شيءٌ ضروري لبقائهــا دائمــاً متحفــزة، 

ــلة/  ــة.. والش ــتعداد للمواجه ــة الاس ــى أهب وع

تامــاً،  انقراضــاً  بعــد  تنقــرضْ  لم  العصابــة 

بحمــد اللــه وفضلــه وكرمــه، كانقــراض إرمََ 

ــاشى  ــا تدهــورت وت ــحٌ أنه ــاد.. صحي ذات العِ

معظمُهــا وتفرقــت شــذر مــذر.. أو )تفرقطــت 

وتطشرقــت( في أقطــار الأرض وجهاتهــا الأربــع، 

أو الأربعطعــش.. بيــد أنهــا مازالــت موجــودة، 

أو مازالــت بقاياهــا الطحلبيــة موجــودة )والتــي 

العــر  مــن  المنحــدرة  العضايــات  تشُــبهُ 

الجيــوراسي الأول( وهــذا وحــدَه جيدٌ ومشــجع، 

وأكــر مــن كافٍ.. خصوصــاً أنــك لــن تحتاجَهــا 

لثــورةٍ مــا، في مــكان مــا، في زمــانٍ مــا، بعــد هــذا 

اليــوم، بــل قــد تحتــاجُ لصوتهــا الــردّاح المــداح 

الشــتام التمتــام، والــذي يــأتي مــن بعيــدٍ مُصَفــراً 

بالشــلة  العلاقــة  الأيــام.. وخواتيــم  كصــدى 

ــه  ــن أن ــذي تؤم ــا ال ــى رضيعه ــان الأم ع كحن

بعــد أن يكــرَ ســيكون خــرَ الرجــال، وتشــجيع 

الأب وحثــه الابــنَ عــى الرجولــة والصمــود، 

ــت. ــا كان ــج كيف ــراث بالنتائ ــدم الاك وع

ــهِ، ويتلمــس  ــن بنجِ رُ م ــدَّ ــا يســتفيقُ المخَُ وك

مســاماتهِ ليتأكــد بأنــه لم يفقــدْ بعــدُ ميــزةَ 

الإحســاس بالأشــياء والأعضــاء، يصبــحُ شــتمُ 

ــة  ــور الغاب ــاً لعب داعــش والنظــام شــيئاً ضروري

المظلمــة المخيفــة، مثــل أذكار الصبــاح والمســاء، 

تحفِــزُ النفــسَ وتصَُلبُهُــا وتعطيهــا دفعــاً جديداً، 

وأمــاً مديــداً بالاســتمرار ومــررات البقــاء، ومــا 

ــاشى..  ــرٍ يوشــك أن يت ــن وجــود مدم ــى م تبق

ســبحان مــن خلــق الســاوات والأرض وجعــل 

ببــاش  والمزاعــم  والشــتائمَ  مجانــاً،  الــكلامَ 

وبــدون دراهــم.. لا بالعملــة التركيــة ولا باليورو 

ولا بالــدولار.. ولــن ينُفَــقَ عليهــا أو يدُفــعَ 

ثمــنٌ لهــا مــن هِبــاتِ »السوســيال« و«الجــوب 

وفــوق  علينــا،  اللــه  أدام  ســنتر«الكريمة، 

»السوســيال«  الجديديــن:  الأبويــن  رؤوســنا، 

التــي  المــدني  المجتمــع  منظــات  وهِبــاتِ 

تعطــي عطــاءً غدقــاً كمــن لا يخــى مــن اللــه 

ــرزاق  ــه هــو ال ــتْ أن ــد علم ــاً، وق ــراً وإملاق فق

ــه في الســاوات  ــى خزائنُ ــذي لا تفن ــم ال الكري

ــاتِ  ــن: شراءَ فارغ ــن الجديدي والأرض.. والأكرم

الأيــام، وبيــعِ الأوهــام بالأوهــام، والكــذب عــى 

الــذات، واللــه الموفــق، وكلُّ ماهــو آتٍ آت.. 

عطــاءً غدقــاً كريمــاً حتــى تخلـُـصَ هــذه الثــورة، 

ــتارُ  ــدلَ الس ــا، ويسُ ــروحُ إلى بارئه ــدَ ال أو تصع

نفســية  أوجاعــاً  الــذي مــى  العمــر  عــى 

مُبَِّحــة، وعُقــداً مدمــرة، وقلقــاً لا تنتهــي آلامُــهُ 

ــة  ــة الحري ــى نعم ــه ع ــدُ لل ــة.. والحم الباطن

ــاواة  ــا المس ــص منه ــاواة.. وأخ ــة والمس والعدال

بالــذات؛ لأنهــا ســاوت بــن أعلمنــا وأفقهِنــا 

أجحشــنا  وبــن  وحرامِهــا،  الثــورةِ  بحــالِ 

في هــذه العلــوم.. وإلى حــظٍ أوفــر وفرصــة 

ســعيدة في ثــورة جديــدة، وحتــى يحــنُ أوانهُــا 

نتمنــى لكــم دوامَ الصحــة والعافيــة، وزوال 

البــاء ودوام بــادة الأحاســيس، والتــذاكي في 

ومصافحــة  الاتفاقــات  إنجــاز  قبــل  الغبــاء، 

الأعــداء.. راســلونا عــى عنواننــا الجديــد في 

ــد..  ــب البعي ــب القري ــد.. والكام ــم العتي المخي

واللــه يقــي بمــا يشــاء ومــا يريــد.. ولا يتســعُ 

لي في آخــر الآخــر إلا أن أرددَ قــولَ الجاهــي 

ــي(: ــة الجرم ــن وَعْل ــارث ب )الح

قومــي.. هــمُ قتلــوا أمُيــمَ أخــي * فـــإذا رمَـــيتُ 

ــميْ يصيبنُي سهـ

ــطوتُ  ــنْ س ــاً * ول ــوَنْ جل ــوتُ لأعف ــنِْ عف فل

ــي ــنْ عظم لأوهن

دواعش الثورة.. واحتياطي الثورة المضادة
تنشر بالتزامن مع موقع الرقة بوست

معبد الحسون
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نقطة أول السطر

     لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة مــا حــدث 

ويحــدث الآن في حلــب، وســتكون لــه إذا مــا 

ــا  ــو عليه ــي ه ــرة الت ــى الوت ــه ع ــتمر زخم اس

الآن، أو حتــى إذا مــا فــرت وتــرة زخمــه، وإذا مــا 

تحقــق هدفــه الكبــر المعُلــن وهــو تحريــر حلــب 

بالكامــل أو لم يتحقــق، آثــاره عــى مجريــات 

ــي  ــياسي – والت ــكري والس ــقيها العس ــور بش الأم

ــة الســورية. ــة - في الأزم ــون إيجابي نرجــو أن تك

     نقــول ذلــك في معــرض طرحنــا لســؤال يجــب 

أن يطُــرح وهــو لمــاذا الآن؟ ولمــاذا لم يكــن ذلــك 

ــون السياســيون  ــع المحلل ــل؟ فحــن يجُم ــن قب م

والقــادة والمحللــون العســكريون عــى أن الســبب 

ــب هــو  ــكّ الحصــار عــن حل ــوار بف في نجــاح الث

التنســيق العــالي بــن الفصائــل الــذي كاد يقــرب 

ــتخدمت  ــاذا اس ــا، فل ــة بينه ــدة التام ــن الوح م

الآن هــذه الفصائــل ســاح »الوحــدة« تجــاه 

ــي  ــارة الت ــة« وهــي العب ــه »الرديف النظــام وقوات

مرتزقــة  لوصــف  النظــام  إعــام  يســتعملها 

الميليشــيات الشــيعية الطائفيــة التــي تســانده 

في حربــه القــذرة ضــد الشــعب الســوري؟ ولمــاذا 

لم تســتخدمه مــن قبــل؟ هــل مــن ســبب واحــد 

يقدمــوه  أن  أمرهــا  عــى  القائمــون  يســتطيع 

ليزيلــوا بــه أســباباً كثــرة - بعضهــا مصيــب 

أذهــان  في  تكمــن   - كذلــك  ليــس  وبعضهــا 

الســوريين الذيــن ينظــرون إلى المشــهد الــكارثي في 

بلدهــم، ولا يملكــون إلا الحوقلــة.

      إرجــاع الســبب في اســتخدامه الآن إلى أن 

مصيريــة  كانــت  حلــب  في  الأخــرة  المعركــة 

للمعارضــة كــا يقــول البعــض ليــس مقنعــاً، 

ــذ  ــةً من ــع النظــام مصيري ــة م ــت المعرك ــد كان لق

يومهــا الأول ولم تكــن المعركــة معــه في حمــص ولا 

القصــر ولا الزبــداني ولا في أي مــكان آخــر بأقــلّ 

ــةً مــن المعركــة معــه في حلــب. فلــاذا لم  مصيري

إلاّ الآن؟ يسُــتخدم 

في  رغبــة  وبــدون  القــول  أســتطيع           

ــاك  ــل: إن هن ــى الفصائ ــن ع ــة« القائم »مماحك

ــة،  ــر أهمي ــا الأك ــتخدامه ه ــدم اس ــببين لع س

وفي كليهــا مــن الخطــورة مــا فيــه، أولهــا هــو 

فهمهــم الخاطــئ لليافطــة »الإســامية« التــي 

ــه  ــا كان ل ــو م ــم، وه ــةً لفصائله ــا صف يضيفونه

أثــره الأكــر في اقترابهــا مــن بعضهــا في قليــل مــن 

الأحيــان وفي ابتعادهــا عــن بعضهــا في الكثــر 

ــا  ــت بعضه ــة، وجعل ــات مفصلي ــا، وفي لحظ منه

ــن  ــالاً ب ــاره قت ــش باعتب ــال داع ــن قت ــم ع يحُج

ــة كثــرة للمتابــع، ولا أريــد أن  المســلمين، والأمثل

ــلَ  ــا مــن فصائ ــث عــن موقفه استرســل في الحدي

أخــرى لا ترفــع اليافطــة.

      وثانيهــا هــو ارتهــان هــذه الفصائــل للقــوى 

الداعمــة عــى حســاب مصلحة الشــعب الســوري 

ــداتٍ لا  ــا أجن ــه ووُضعــت له ــت ثورت ــذي سُق ال

تمــتُّ إلى شــعاراتها الأولى بصلــة.

ــن  ــل م ــن التقلي ــا يمك ــاً ف ــت قب ــا قل       وك

أهميــة مــا حــدث ويحــدث في حلــب، ولكــن 

ــى إذا لم  ــر ذي معن ــدو غ ــاذا الآن يب ــؤال لم الس

تصــل معركــة حلــب بالفصائــل كلهــا إلى التوحّــد 

لا إلى مجــردّ التنســيق، وهــو مــا لم يحــدث حتــى 

الآن.

      ومــاذا بعــد الآن؟ النــر الــذي تحقــق كبــر 

ولكنــه مــا زال في دائــرة الخطــر، وعــى الســاحة 

العســكرية، كل الأطــراف تحشــد قواها اســتعداداً 

ــوار  ــب، الث ــة حل ــن معرك ــة م ــل القادم للمراح

يريــدون تحريرهــا بالكامــل – مــع التحفــظ عــى 

ــب ألا  ــي يج ــرة الت ــره الكب ــدف لمخاط ــذا اله ه

تخفــى عــى الثــوار - والنظــام وحلفــاؤه يريــدون 

حصارهــا بالكامــل لتكــون الورقــة التــي يذهبــون 

بهــا إلى جنيــف القادمــة ليملــوا عــى الثــورة 

ــامها. شروط استس

ــاً  ــركاً مكثف ــية تح ــاحة السياس ــهد الس       وتش

عــى أعــى المســتويات يشــمل كل الأطــراف التــي 

تحُــرك خيوطــاً في المشــكلة الســورية. ومــا صــدر 

ــى الآن  ــات حت ــن تصريح ــرك م ــذا التح ــن ه ع

ليــس شــافياً، بــل إنــه يحمــل إشــارات متناقضــة 

ــر التوجــس.  ــر الأمــل كــا تث تث

      الــيء الأكيــد أن فصائــل الثــوار عــى الأرض 

ــرمِ  ــن إذا لم ت ــهد، ولك ــم المش ــي سترس ــي الت ه

ــن  ــببين اللذي ــك الس ــاً بذين ــل جانب ــذه الفصائ ه

ذكرناهــا آنفــاً وتعيــد التفكــر في »ثوابتهــا« 

وهــو مــا لا مــؤشر عليــه حتــى الآن بدليــل 

النقــاط الخمــس التــي وردت في بيــان إعــادة 

ــون  ــى أن تك ــا نخ ــرة فإنن ــة الن ــمية جبه تس

ــب. ــة كس ــب كمعرك ــة حل معرك

      ربمــا كان »رفــع الســقوف« مفيــداّ في تأثــره 

ــا  ــات إلى م ــدة الالتف ــر فائ ــن الأك ــي، ولك النف

يغــرّ الواقــع عــى الأرض ويمــي بــه إلى مــا هــو 

أكــر مــن »الكــر والفــر«. 

      نحــن نجتــاز موقفــاً تتعــر الآراء فيــه وعــرة 

ــقِ  ــرأي تُــردي كــا قــال حافــظ إبراهيــم. فلتْت ال

ــف  ــن المواق ــهَ في شــعبنا ولتْتخــذ م ــلُ الل الفصائ

ــه أولاً..  ــعْ مصلحت ــاته ولتْض ــه مأس ــي ب ــا ينه م

وآخــر.

لماذا الآن؟ وماذا بعد الآن؟
طارق عبد الغفور

ــد  ــد أكّ ــات ق ــم المجتمع ــأن عل ــول ب ــي أن نق ــن البديه ــم م     ك

حقيقــة مفادهــا أن الإنســان كائــنٌ اجتماعــيٌّ بطبيعتــه، دللّــت عــى 

ــارٍ  ــر آث ــي ع ــه إلى خلاصــه الجماع ــي أوصلت ــارب الت ــك كل التج ذل

ــكالها. ــا وأش ــكل أنواعه ــة ب ــة الدول لمســناها في تاريخي

ــاً في كل مــا   لكــن الملاحــظ فيــا أتى عليــه المجتمــع الســوري حديث

اعــراه، أن هــذه الحقيقــة محــط ُّ خــافٍ إذ لم يــدرك بوعيــه الســوري 

ماهيــة ذلــك الخــاص الجمعــي، وهــو مــا زال ينحــو ويتباعــد ويمعــن 

في الالتصــاق بســلوك مغايــر تمامــاً توحــي فحــواه المبــاشرة بخــاصٍ 

محــض فــرديٍّ ليــس إلاّ.

 خــال عقــودٍ خمســةٍ ماضيــة، مثلّــت حالــة الســكون القهــريّ لفئات 

وجماعــات وأقــوام ســورية، عمــق المســتنقع الســوري، وحــال عــدم 

الجريــان في مائــه تعفنــاً أودى مليــاً بقــوى المجتمــع الحيّــة، وســادت 

نمطيَّــة القــر المطلــق اجتياحــاً للفكــر والمجتمــع والسياســة، وباتــت 

الحيــاة وئيــدة ثقيلــة عــى كل النــاس، شــملت في قهرهــا حتــى مــن 

كان ينــاصر تلــك الســلطة المطلقــة.

تعرضــت حيــاة الســوريين في جوهرهــا إلى عمليــة هائلــة مــن التحلــل 

ــح المجتمــع الســوري مشــوهاً بالقــدر  والانغــاق الاجتماعــي، وأصب

ــة  ــة والأهلي ــى الأطــر التقليدي ــة، إذ لم تعــد حت ــذر بالكارث ــذي ين ال

لهــا مــن التأثــر مــا يجعلهــا تتمتــع بالجــدوى والفاعليــة، وســقطت 

رهانــات الســوري في التغيــر الســلمي مــع أول معركــةٍ لينحــاز تاليــاً 

إلى الخيــار الواهــم بالتغيــر اعتــاداً عــى العنــف والعنــف المضــاد.

ــاً  ــا أحيان ــا وحتــى النخــب منّ ــا وجماهيرن كثــرا مــا شــككت جموعن

ــح طــرفي المســتنقع الســوري أمــام قــوى  بقــدرة الســوريين عــى فت

ــم حركــة التغيــر الســلمي فيــه وتبنيهــا،  وتيــارات حيّــة يمكــن أن تدعِّ

فبــدأت عمليــة العجــز تعــرِّ عــن نفســها بالانحيــاز شــيئاً فشــيئاً إلى 

ــم« لم  ــن هــذا »الميكانزي ــذا التوجــه، لك ــاً به ــا كلي ــف، وإمعانن العن

ــدى الســلطة وأدواتهــا  ــة واســتعداداً ل ــة دفين يأخــذ بالحســبان رغب

المســتحكمة ترقبــاً وانتظــاراً لهــذه المفاعيــل العنفيــة، وأنهــا ارتقــاب 

مفيــد مــن وجهــة الفاعلــن في إدارة الأزمة الســورية، ولصالــح أغراض 

دعائيــة لفخــاخ العنــف وترويــج الإرهــاب المعــولم كقضيــة أصبحــت 

ــاً، أجــاد اســتغلالها النظــام دون المعارضــة، ولا  ــات دولي مــن المحرم

ــن  ــتفادة م ــى الآن دون الاس ــا حت ــر في فخاخه ــرة تتع ــت الأخ زال

الأخطــاء المتراكمــة.

ــر الديمقراطــي بشــعارات أخــرى نتجــت  اســتبدلت شــعارات التغي

ــاً  ــكلاً ومضمون ــر ش ــعارات التغي ــت ش ــد، وبدل ــع الجدي ــن الواق ع

حتــى ضــاق الســوريّ ذرعــاً بمــا قــد خــرج مطالبــاً ومــا مــأ الســاحات 

منــاداة بــه، وبمــا واجــه لأجلــه الرصــاص بصــدر عــار ليكــون انتصــاره 

الأكيــد عــى الظلــم والقهــر والاســتبداد المزمــن.

التغيــر وانحســار مــروع الحمايــة  إن خيبــة الأمــل بصعوبــة 

ــدر  ــائل وأه ــن الوس ــف م ــي أضع ــر الديمقراط ــن التغي ــاع ع والدف

الكثــر مــن الغايــات نحــو التفتيــت والشرذمــة حتــى اصطبــغ واقــع 

التغيــر في ســوريا بالفــوضى والتوحــش والظلاميــة وطغيــان النزعــات 

الفرديــة والفئويــة، ولم تعــد رغبــة الخــاص مــن هــذا الواقــع جمعية، 

بــل مجــرد ســلوكية نكوصيّــه نحــو حالــة مــن الخــاص الفــردي أكــر 

مــا اتصفــت وامتــازت بــه ســلوكيات مرحلــة الاســتبداد التــي حكمت 

ــم الأوحــد،  ــة الحــزب الأوحــد، والزعي مصــر الســوريين طــوال حقب

فــا حــوار مــع الآخــر ولا وجــود لمســاحات مشــركة، وتفضيــاً لحالــة 

الخــاص الفــردي عــى الجماعــي في التصــورات والحلــول.

مــن الواضــح أنــه بالرغــم مــن ذلــك لا زال الســوري يتمســك بالتغيــر 

كشــعار وهــدف، يحــدوه أمــل بتجميــع الطاقــات مــن جديــد 

ــدف،  ــة واله ــائل والمشروعي ــد الوس ــاح ســلمي مدي ــودة إلى كف والع

مــن خــال إطــار دولــة عصريــة تكــرس القانــون والعــدل والمواطنــة 

الفاعلــة بمســاواة لــكل الســوريين عــى اختــاف طبقاتهــم وآمالهــم 

ــم. ومكوناته

خلاص 

أم 
خلاص 
محمد صبحيفردي؟

       مقولــة تنطبــق عــى المأســاة الســورية بامتيــاز؛ 

تنطبــق عــى الشــعب؛ والشــارع المهــزوم؛ المواطــن 

الــذي يواجــه نكســة غربتــن؛ يكابــد دوامــة لا 

ــا؛ً وكــم  مثلهــا دوامــة؛ خبلــت عقــولاً؛ قتلــت قلوب

شــتتت مــن أحاســيس ومشــاعر.

إنهــا دوامــة مــا قبــل القــرون الوســطى بامتيــاز؛ أو 

قــل أكــر حــدة وشراســة منهــا. محنــة شــعب بــكل 

ــات  ــة؛ لحظ ــات عصيب ــات ألم وأوق ــا؛ جرع أهواله

ــران..  ــل العم ــس قب ــر الأنف ــف وتدم ــك وتعس فت

حرمــات؛  وانتهــاك  قصــف  وتعذيــب؛  خطــف 

وترتفــع حصيلــة المــوتى في الليــل وفي النهــار؛ في 

ــات. ــار والمحيط ــق البح ــارات؛ في عم الغ

ــم  ــار، آه لك ــاد والآث ــخ، الأمج ــورية التاري ــا س آه ي

دمــر الشر أبنــاءك الفقــراء، وذبــح أطفالــك الأبرياء؛ 

ــدون  ــاء وهــم يكاب ــم أســال عــرق وجــوه الشرف ك

مناديــل  يبيعــون  الغريــب؛  الشــارع  الجــوع في 

ورقيــة؛ وكتيبــات أدعيــة فقــط كي لا يتســولون؛ بــل 

ــاً...! ــاً واحترام ــاً وذوق ــاة أدب يتوســلون الحي

 أبــداً يخــذل مثــل هــذا الإنســان؛ أبــدا؛ً بعــن 

ــى  ــار يتخط ــاة، وبالوق ــد المعان ــه يكاب ــذر رأيت الح

متعبــاً محــن الزمــان البائــس.

لــو فهــم المختلفــون أن الســياسي رجــل اســتثناء؛ لا 

يهمــه إلا التباهــي بعضــات غــر عضلاتــه؛ تؤهلــه 

فقــط ليمــي القــرار؛ يتخيــل نفســه شــجاعاً في عدم 

ــة  ــة والمغالط ــتعداً للمراهن ــل؛ مس ــة والتحاي الرأف

والكــذب ألــوان...

 لــو فهمــوا أن الســياسي دغــائي يفكــر في حــاضره 

ومســتقبل نســله لا غــر؛ لا يحــب أن يكــون مــن 

عامــة النــاس؛ وأنتــم، ونحــن عامــة النــاس.

.....

لا شيء يحمــي إخواننــا الســوريين مــن المــوت ســوى 

بعضهــم؛ والتفاتهــم حــول النخبــة المثقفــة الموثــوق 

بهــا؛ التــي تؤمــن بالحريــات؛ تحلــم بالوطــن عزيــزاً 

كاملــة  المجــزأة،  غــر  بســورية  الحــالم  مفــدى؛ 

بروحهــا وجســدها..

ــت  ــري تح ــا يج ــورة م ــون خط ــم المتخالف ــو فه ل

ــة؛  ــوداوية الواهي ــوداء الس ــم الس ــات خلافاته راي

ــة، لا  ــة؛ لا عروبي ــة؛ لا مذهبي ــه لا طائفي لقنعــوا أن

شيء يســاوي معانــاة الشــعب الجريــح المترامــي 

ــل. ــا أم ــاً ب ــن صمت ــورة ي ــراف المعم ــى أط ع

لا،  لم  المشــهد؛  عــى  كالــرق  الغــرب  ويتفــرج 

ــه  ــم يطعمون ــا ه ــاب، ه ــوا الإره ــن خلق ــم م وه

»النظــام«،  ســموه  مــن  اســتقواء  ويراقبــون 

ويتابعــون اســتفحال ألســنة النــار لإضعــاف الثــورة، 

ودفنهــا حيــة في رمــاد الهشــيم...

ــوه  ــواه؛ وتتل ــن محت ــارغ م ــكلام الف ــل ال  ويتهاط

الفقيــه؛  ويتملــق  المرشــد  يتشــدق  الشــعارات؛ 

والمدنيــون يدفعــون الثمــن؛ يدفعــون مــاء الوجــه 

ــاً يســارا؛ً  ــون يمين ــدم والدمــوع؛ يهرب ــح ال ــل مل قب

ــرة  ــم ك ــم بلاطه ــر أرضه ــأوى في غ ــيدون م يش

الــروح والضلــوع، ينشــدون النجــاة بــا نجــاة.. 

وكتائــب  والســجان  المــوت  أشــباح  تطاردهــم 

الظنــون والخــوف مــن المجهــول... 

فاشية ومفترسون وبهم يضيق المسار...

ويقتلــون القتيــل ويتوجــون الموكــب الجنائــزي؛ 

ــار؛  ــع تتواجــد رؤوس الكب في المقدمــة وبقــوة الدف

ــار.... ــر الدم ــون وخنازي ــكا وآل صهي أمري

ويتربــص  مصطنــع؛  وعطــف  وفــزع  خــوف 

بالضعــاف شر مخفــي يدعــم الظاهــر؛ وتســتمر 

الأحــزان..

  لــو تتكاثــف أيــادي العــرب لصــد الإرهــاب، لقــر 

أفيــون الشــعوب، حــان الوقــت لوضــع حــد ونهايــة 

ــة  ــوى الرجعي ــا الق ــن وقته ــا يح ــاف؛ وبعده مط

التــي تعتــر محنــة معظــم الــدول العربيــة، محنــة 

جماعيــة لا تتفــرد بهــا الشــام.

الشــعب  فليتحــد  الأحــداث  تشــابكت  ومهــا 

الأحــرار  اختلــف  ومهــا  مواطنيــه،  ويحمــي 

ــام  ــم الس ــة رح ــت المحن ــا طال ــينتصرون؛ ومه س

ــن يستشــهدون مــن  ــرار، الذي مــيء بالشــهداء الأب

أجــل الحيــاة لا مــن أجــل المــوت.

ولا يحس بالجمرة إلا من اكتوى بنارها..!

مهريه بن زرارة
الجزائر
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     لم أكــن أعتقــد أن الكتابــة عــن الأب، 

الوطــن!!  عــن  الكتابــة  نفســها  هــي 

ــر  ــا لكث ــاج ذاكرته ــان لا تحت ــض الأوط فبع

عليهــا  نقــصّ  أن  تكتفــي  الأوجــاع،  مــن 

حكايــة مرورنــا بهــا يومــاً مــا.. نتحــدث 

ــا  ــروح ينقصه ــة.. ب ــة.. بعفوي ــا بتلقائي عنه

ــجرة  ــا، بش ــق بأرصفته ــد نتعل ــاء، وق الانت

زيتــون كــرت عــى يــد فــاح تعرفنــا عليــه 

ذات صبــاح، ونســيناه!! وثمــة أوطــان في 

حــرة أوراقهــا تمتلــئ أرواحنــا بالحــب، 

كــا امتــأت مقابرهــا وشــوارعها وأرصفتهــا 

صومهــا،  مــن  خجلــت  بــأرواح  وبيوتهــا 

فأفطــرت عــى موائــد الرصــاص، أوطــان 

ــا  ــى أبناؤه ــادة ليبق ــهر العب ــا ش ــدد فيه تم

صائمــون عــن الفــرح، أوطــان تجــوّل المــوت 

في شــوارعها، فأحبهّــا لدرجــة الســهاد، أوطان 

ــأس،  ــن الي ــت س ــبابها، ودخل ــتهلكت ش اس

كرامــة  إلى  الحســد  بعــن  تنظــر  أوطــان 

مــوت أبنائهــا!! تلــك الكرامــة التــي أخفــت 

خذلانهــا!! أوطــان لم يعــد فيهــا المــوت يميــز 

بــن زواره، فاســتقبلهم جميعــاً، كــا يقتــي 

عدلــه المطلــق.. وأنــا الآن بحــرة أوراقــك.. 

ــدك  ــابهت ي ــا ش ــي طالم ــدي الت ــيائك.. ي أش

في حيرتهــا، تمســك بقلــم الذكريــات.. وأعــود 

لــذاك الحديــث الــذي أجبــت بــه عــن 

أســئلة طفولتنــا، نافيــاً معرفتــك بيــوم عيــد 

ــة  ــب بمعرف ــولي يرغ ــا زال فض ــادك!! ف مي

ــرة  ــك الح ــرتي، وتل ــوم، إلاّ أن ح ــك الي ذل

التــي تلبســتني أمــام عــدم معرفتــك، لم تعــد 

ــدوره  ــد بمق ــذي لم يع ــن ال ــي، فالوط تؤرقن

ــن  ــس م ــه، لي ــوت أبنائ ــم م ــتذكار ولائ اس

ميلادهــم،  أعيــاد  يســتذكر  أن  الــروري 

لم  أحيــاء.  أنهــم  يذكّرهــم  بالــكاد  فهــو 

تعلــن لنــا عــن يــوم عيــد ميــادك، ولم أكــن 

قــادرة بــذاك اليــوم الــذي أســموه عيــد 

ــاد  ــن أعي ــه م ــررت ب ــا م ــع م الأب، أن أجم

ــة، وأهديــك كلماتهــا، وكلــاتي التــي  مجهول

لم يبــقَ لــدي ســواها. أمــا الفــرح، وضحــكاتي 

أول  مــن  تسُــمع  كانــت  التــي  الطفليــة 

ــل  ــب طوي ــة إلى تدري ــارة، صرت بحاج الح

لاســتعادتها، ولا أظــن أننــي أســتطيع ذلــك. 

ــورك  ــا حض ــاتي يربكه ــا أبي، فكل ــذرة ي مع

ــاني  ــذي أنس ــور ال ــك الحض ــري، ذل في خاط

عفويتــي، وطفولتــي المبعــرة التــي لم تعتــد 

الهــروب خجــاً، وهــا أنــا الآن أهــرب بحثــاً 

عــن مــكان قــد ألامــس بعضــاً مــن أوجاعــك 

ــك الوطــن  ــم أجــد إلا الوطــن.. ذل ــه، فل في

الــذي تحــول إلى خيمــة لا تتجــاوز حدودهــا 

حــدود البــؤس الســوريّ بنســخته المعــاصرة، 

ــة،  ــال الوطني ــام الأطف ــا أح ــت فيه اجتمع

عــى مســودة لا أحــد يريــد أن يبيّضهــا!! 

ــرد  ــب الإحســاس ب ــم في قل وخــوف يجعله

ــا!! كلماته

 ســأحتفل بعيــدك الــذي لم تذكــره يومــاً، 

ــه  ــأحتفل ب ــول، س ــدك المجه ــأحتفل بعي س

ــود حــدود  ــد أن تع ــه بع ــأحتفل ب الآن، وس

لتغمــر  انزاحــت، وتمــددت  التــي  فراتنــا 

جهــات المــوت، وتســقي الأطفــال الذيــن 

فقــدوا أســاءهم تحــت الأنقــاض، وشــبابنا 

إلى  ليذهبــوا  وقتــاً  لديهــم  ليــس  الذيــن 

ــا  ــه« ي ــت دفن ــرام المي ــد »إك ــر. لم يع المقاب

أبي!! فطرقــات الحريــة لم تكــن ســالكة، قبــل 

أن تعبدهــا رفــاة شــهداء الكرامــة، ولم يعــد 

لقــاء الفــرات بدجلــة يشــكل شــط العــرب، 

لقــد رفــد الفــرات نهــر دمنــا ليشــكل شــط 

الحريــة، وليذهــب العــرب إلى الجحيــم!! 

ــك،  ــة عن ــك.. أو الكتاب ــة ل لم أدرك أن الكتاب

ســتأخذني إلى كل تلــك التفاصيــل الموجعــة، 

ــك  ــس ذل ــا أبي، لم أســتطع أن ألم ــذرني ي فاع

الإحســاس المتجــه إليــك، فقــد نــام إحســاسي 

ــة  ــى أرصف ــدين ع ــرة المتوس ــن ك ــاً م خج

ــت  ــت لي وأن ــبق وقل ــادي!! س ــزن في ب الح

متكــئ عــى وســادة أوجاعــك، أنــك لا تريــد 

أن تخــر حصتــك مــن الفــرح بي، وأنــا الآن 

لا أريــد أن أخــر حصتــي مــن الحــزن عــى 

ــة. الرق

الألم الذي صار اسمه أبي
أريج الزيدي

     عــاش في العــراق 24 عامــاً، وكان يعمــل في الإعــام 

والتوجيــه الســياسي إلى أن صادفتــه مشــكلة الحريةّ آنذاك، 

ــرك العــراق  ــاط العــالي لي ــد الضب فتخــى عــن دورة معه

ــن دول  ــدد م ــاً في ع ــا مغترب ــش بعده ــام 1999 ويعي ع

العــالم، ويعلــن لجــوءه بعــد جهــد ومعانــاة في بريطانيــا.

ــيطة  ــره البس ــة خواط ــن كتاب ــه ع ــرة تغرب ــع ف لم ينقط

»كــا يصفهــا«، ولم يــردد عــن نشرهــا، وبتشــجيع ودعــم 

كبــر مــن دور النــر الإلكترونيــة.. ونــرت لــه مــا لا يقــل 

عــن 25 كتابــاً أغلبهــا خواطــر وأشــعار وروايــات صدرت في 

أنحــاء مختلفــة مــن العــالم العــربي والأوربي منهــا أمــازون.. 

وعمــل صحفيــاً ومــن ثــم مديــراً للصحيفــة الرســمية 

الصــادرة مــن لنــدن .iraqibbc ومــع كادر صحفــي لا يمــل 

اســتطاع أن يثبــت وجــوده في عــالم الروايــة والصحافــة.

فض��لّ الكات��ب الروائ��ي أن يب��دأ حديث��ه ع��ن حبيبت��ه 
بغ��داد كم��ا وصفها بحس��رة العاش��ق فقال:

ألهمتنــي  مــن  وهــي  لوعتــي،  ســبب  كانــت  بغــداد 

الكتابــة عــن همــوم وطنــي المغُتصــب.. وللأســف بغــداد 

ــت  ــيد أصبح ــد الرش ــارات، وبل ــد الحض ــت مه ــي كان الت

ــذا  ــن.. وه ــارد المثقف ــامة تط ــاعٍ س ــى أف ــوي ع الآن تحت

ــا بعــد ســقوط بغــداد  المشــهد الثــاني الــذي يتكــرر أمامن

الأول في عهــد العباســيين بيــد هولاكــو.. ولكــن علينــا 

ــك  ــداد في ذل ــا ســقطت بغ ــاضي.. فك ــن الم ــم م أن نتعل

ــوم يجــب  ــك الي ــك.. كذل ــة بعــد ذل الوقــت وعــادت قوي

أن لا نقطــع الأمــل بــأن بغــداد ســتعود جميلــة وشــامخة 

ــا  ــم.. فنحــن كلن ــكل طوائفه ــارى، وب ــا الغي بفضــل أبنائه

عراقيــون بالدرجــة الأولى.

ثم تحدث عن روايته »أحدب بغداد« قائلًا:
ــو لاحظــت  ــة.. ول ــة الكتاب ــوع في طريق ــا التن أحــاول دائم

ــن  ــرد م ــة ال ــف في طريق ــي أختل ــتجد بأنن ــي س في كتب

كتــاب إلى آخــر.. لأننــي أتخــذ مــن الكتابــة متعــة، وأحــب 

أن يســتمتع غــري بمــا أكتبــه.. »أحــدب بغــداد« ترشــحت 

 ..2016 صــدرت  التــي  »الصرخــة«  وكذلــك  للبوكــر، 

وبالرغــم مــن أن »أحــدب بغــداد« لم تفــز بالبوكــر إلا أنهــا 

خطــوة إيجابيــة لــي أقــدم المزيــد، وأن أرى مديــح القــراء 

ــة بريــدي الالكــروني. تمــأ خان

وتحدث عن بقية مؤلفاته:
ــل وجــود  ــى قب ــا حت ــي كتبته ــر الت ــا بالنســبة للخواط أم

الفيــس بــوك فإنهــا كانــت موجهــة لشــخص مــا.. كتبتهــا 

فاحتفظــت بالملفــات إلى أن جــاء وقــت النــر الإلكــروني 

عندمــا صارحــت إحــدى دور النــر الإلكترونيــة بــأن لــدي 

ــم  ــا.. بالرغ ــع بنشره ــر مقتن ــي غ ــر، ولكن ــض الخواط بع

أننــي كنــت أعمــل في الإعــام والتوجيــه الســياسي في زمــن 

التســعينات »مجلــة الأمــن القومــي«.. ولكننــي تفاجــأت 

نــره  دار  أنشرهــا وفي  بــأن  يشــجعني  الــدار  بمديــر 

ــد. بالتحدي

ســكت قليــاً لــي يجيبنــي عــن ســؤالي لــه عــن صحيفتــه 

الرســمية IRAQIBBC ثــم قــال: صحيفتــي الرســمية 

ــا  ــم ك ــقَ أي دع ــدي لم أتل ــتها لوح ــا، وأسس ــي أحبه الت

كان يشُــاع عنــي حينهــا، فبــدأت أول خطــوة مــن خطــوات 

الألــف ميــل.

 بدايــة عمــي في الإعــام وللأســف الشــديد كل المقربــن لم 

يــرق لهــم ذلــك.. لأننــي أثنــاء فــرة دراســتي كنــت أعمــل 

ــي  ــره، ول ــاب لأن ــع مــروف كت ــي أجم ــم ل في المطاع

ــية  ــاتي الدراس ــد احتياج ــتي وس ــال دراس ــنى لي إك يتس

ــعيداً أن  ــت س ــم، وكن ــي تحديته ــة.. ولكنن ــا والحياتي كله

أرى الحــرات تكســو وجوههــم حتــى لدرجــة أنهــم 

باتــوا قلقــن في أن أنــر كتابــاً يقــودني إلى عــالم الشــهرة، 

خصوصــاً بعــد أول لقــاء قصــر لي عــى البــي بي سي باللغــة 

ــة، وعمــل  ــم اتســعتُ في نشــاطاتي الصحيف ــة، ث الانكليزي

معــي خــرة الصحفيــن العــرب والأجانــب.. والحمــد 

ــعى  ــي نس ــرتنا الت ــال مس ــاً لإك ــر قدُم ــالآن نس ــه ف لل

ــاً. ــا دوم لتحقيقه

ثم تطرق الى روايته القادمة »مولانا السيد« قائلًا:
مولانــا الســيد هــي روايــة تــروي قصــة رجــل ديــن، ومــا 

ــم  ــن، يصنعــه الفقــراء بســبب نقــص العل هــو برجــل دي

في قريتهــم، ثــم يتحالــف مــع الجــن لــي يمتلــك ســيادة 

مطلقــة عــى النــاس.. الأحــداث تــدور في أيــام الملــك 

ــل  ــم رج ــد نج ــى يصع ــه«.. حت ــه الل ــل الأول »رحم فيص

الديــن الــذي يدُعــى بالســيد ســامي وبالتخلــص مــن كل 

مــن يزاحمــه عــى الســلطة.

ــا الســيد هــي باكــورة أعــالي لعــام 2017 عــن دار  مولان

الســاقي بلبنــان إن شــاء للــه.

حوار مع الروائي والكاتب الصحفي رياض القاضي 
الروائي رياض القاضي: بغداد ستعود جميلة شامخة بفضل أبنائها الغيارى وبكل طوائفهم.

القاهرة ـ وفاء شهاب الدين

أذُيبُ نعاسَ القمرِ في عينيك.. حتى تسيل 

النجومُ في مساراتِ الشوق..

وتبقى هنالك مدينتي..

فوقَ رَيفْ العيِن بغارهِا المجدول عزاً

وألَقََاً...

تمتطي كَتِفَ الريحِ جامحةً 

كليلِ العناق..

وأنسجُ ابتهالاتي من خيوطِ الندى 

على رمل البوادي بعد قيظِ النهار..

***

يا ربةَ السحرِ الهائمةِ فوقَ الغمام 

يا عشتار يا لونَ الزمان

أيتّها المثقلةُ بالخمرةِ المقدسة 

تعبتُ من قطافِ الكرومِ وحدي.. 

تنازلي واقتربي 

لتريَْ ألوانَ شوقي ورائحةَ عشقي..

تملئين أروقةَ حياتي 

تعبثيَن بأناتي وصبري  

غيابكُ ليلٌ يتراقصُ على حافةِ الأرجوانِ في كأسي 

ومسافةٌ تقتل كلَّ العواصفِ 

من خلف وشاحك الحريري. 

وفراشُ عينيك مازال يزهر 

عبر فستانك الشرقي. 

اقرئيني على جدارِ الغيمِ الأزرق 

ودعيني أتناثر 

كفيضِ لؤلؤ 

يزينُّ جديلتك السمراء..

من معزوفة الصمت

شعر: إيلينا السورية
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غريب الدار

ــاً،  ــف مصلوب ــذي وق ــل ال ــورة الرج       ص

ــه  ــب علي ــذي صُل ــب ال ــس الصلي ــى نف ع

ــش،  ــل داع ــن قِب ــج م ــة منب ــه، في مدين ابن

ــاة،  ــق المعان ــن عم ــرّ ع ــة تع ــة رمزيّ علام

والألم الســوري الــذي ينبــع مــن كل الآفــاق!

العــذاب،  صنــوف  مــن  صنــفٌ  يبــقَ  لم 

الدمويــة  مأســاته  في  الســوري  يعانــه  لم 

ــف  ــر والقص ــوم، فالتهج ــى الي ــة حت النازف

والخضــوع  الأحبــة،  ومــوت  والتعذيــب، 

لأوامــر الحواجــز الملوّنــة بالأحمــر، وبالأســود 

ــدود  ــى ح ــوز حت ــوان، والع ــف الأل وبمختل

الجــوع، والمــرض والألم حتــى حــدود المــوت، 

كل هــذه الصنــوف اجتمعــت عــى الســوري 

وهــي تحــاول إعــادة صلبــه، وانتــزاع إرادتــه 

إليهــا،  وســعت  بالحريــة  حلمــت  التــي 

تهــدد  صــارت  التــي  الأوجــاع  فتناهبتــه 

ــاة! ــذه الحي ــوده في ه ــى وج حت

بعــد خمســن ســنة مــن صلــب الســوري في 

المســرات البعثيــة، والتهليــل للقائــد الخالــد، 

ــار  ــرات بانتظ ــروع المخاب ــام ف ــوف أم والوق

دوره للتحقيــق، ومحــاولات ارغامــه عــى 

التعــاون كمُخــرِ عــى أهلــه وجيرانــه، وربمــا 

حتــى عــى نفســه الضئيلــة، التــي لا تعــادل 

ــه  ــد وابن ــد الخال ــة القائ ــام عظم ــة أم قش

ــن  ــرجع م ــش تس ــي داع ــا ه ــوه.. ه المعت

التاريــخ عقوبــة الصلــب وتجرّبها بالســوري، 

مســتعيدة مأســاة المســيح ومســرجعة إيــاه 

كســوري يصُلــب مــن جديــد!

ــه عــى  ــألم وهــو يــرع يدي وجــه الأب المت

الــذي  ابنــه  مــكان  الحديــدي،  الصليــب 

علقتــه داعــش، فرجــة للنــاس، واشــباعاً 

ــذي يســابق  لشــغفها بالمــوت والتعذيــب ال

غريــزة النظــام في الوحشــية، وفي الحــطّ مــن 

ــة  ــة تعبيري ــتكون لوح ــوري، س ــة الس كرام

لآلام الســوريين جميعــاً.. الســوريون الذيــن 

ــاب كل  ــي الرق يمــرون عــى الحواجــز محني

المــدن  في  المحــاصرون  والســوريون  يــوم، 

ــا  ــدة، ومنظماته ــم المتح ــزت الأم ــي عج الت

ــز،  ــو بلقمــة خب الإنســانية عــن إغاثتهــم ول

أو بحبــة دواء، أو بمظلــة تحميهــم لســاعات 

مــن قصــف الطــران الــذي يحلـّـق ليــل 

ــم،  ــم، وأرواح أبنائه ــار مســتهدفاً أرواحه نه

وأســقف بيوتهــم، وأرصفــة شــوارعهم، التــي 

يعتبرهــا النظــام بأنهــا مجــرد أمــاك ضائعــة 

مــن أمــاك القائــد الخالــد، ويريــد شــبيحته 

ــة! ــت محطَّم ــو كان ــتعادتها ول اس

هــذه اللوحــة التمثيليــة التــي تعُيــد عمليــة 

الصلــب، تســتعيد روايــة نيكــوس كازانتــزاكي 

)المســيح يصُلــب مــن جديــد( وتســتعيد 

الشــهيد(..  إعــدام  )لحظــة  غويــا  لوحــة 

ســتكون هــذه الصــورة مقدمــة وعنوانــاً 

ــن،  ــن القوان ــون وم ــن الفن ــد م ــالم جدي لع

ومقدمــة لإرادة ســورية جديــدة تصنعهــا 

تعابــر الألم عــى وجــه هــذا الأب، الــذي 

الصليــب  عــى  أيــام  قبــل  ابنــه  صُلــب 

الداعــي، الــذي صنعتــه أجهــزة المخابــرات 

ــة! العالمي

لــن يحلمــوا بمــوت الســوري، ولن ينجــوا من 

ــيخنق  ــذي س ــوري، ال ــذا الألم الس ــدى ه ص

ضمائرهــم  مــن  تبقــى  ومــا  أرواحهــم، 

ــل  ــوب قب ــة، فالمســيح الســوري المصل التالف

وهــذا  يمــت،  لم  أكــر  أو  قــرن  عشريــن 

الســوري المصلــوب اليــوم لــن يمــوت، وآلامــه 

ســيتردد صداهــا عــر قــرون طويلــة قادمــة.. 

ــاء مســتقبل  ــوداً لبن وســيكون هــذا الألم وق

ــه  ــتقاوم عودت ــذاب س ــرى لع ــد، وذك جدي

الأجيــال الســوريةّ القادمــة، وســيكون حمــاً 

ثقيــاً علينــا وعــى ضمائرنــا، إن تنكرنــا لهــذا 

الألم المتســع عــر ســورية، وعــر مهاجــر 

ــات  ــر المحيط ــت ع ــي توزع ــوريين، الت الس

ــا،  ــكل تكويراته ــارات، وبســعة الأرض ب والق

ــة! ــا رحم ــوريين ب ــت الس ــي تقاذف الت

هــذا الألم تحــوّل اليــوم إلى لعنــة تطــارد 

داعــش ومــن والاهــا.. وســتطاردها إلى آخــر 

مخبــأ لهــا، تحُــاك فيــه المؤامــرات عــى 

الســوريين، وعــى النــاس جميعــاً، وســتطارد 

آخــر مجــرم مــن مجرميهــا، ولــو تخفّــى 

أحابيلــه  بــكل  وتنكّــر  الأرض،  في شــقوق 

المقيتــة.. وهــا هــي منبــج اليــوم حــرةّ، 

إجرامهــم،  مــن حقدهــم ومــن  وخاليــة 

الحــرةّ  المدينــة  حتــاً  الرقــة  وســتكون 

القادمــة، والمطُهَّــرة مــن رجســهم، ومــن 

رجــس النظــام المجــرم!!

الس��وري يُصلب م��ن جديد
إبراهيم العلوش

1

لطالمــا انتظــر حــدوث نهايــة عملــه الوظيفي 

ــه إلى  ــة لإحالت بحجــة بلوغــه الســن القانوني

ــة  ــن ثلاث ــر م ــى أك ــد أن أم ــد، بع التقاع

ــدن  ــدارس والم ــن الم ــل ب ــو يتنقّ ــود وه عق

مدرسّــاً لمختلــف المراحــل. وصــل الآن قطــار 

ــزل  ــرة، ن ــه الأخ ــة إلى محطتّ ــه الطويل رحلت

ــا  ــكلّ م ــهِ ب ــاً ذكرياتِ ــه، حاضِن ــاً نفسَ مُلمَْلِ

فيهــا مــن تعــب ومــرارة ومعانــاة يتخللّها بين 

حــن وآخــر أيــام ممتعــة تنُســيه تعــبَ المهنةِ 

صــاتٍ ومُزعجــاتٍ. أخذ  ومــا يرافقهــا مــن مُنغِّ

نفســاً عميقــاً مالئِــاً رئتيــه ثــم مُطلِْقَــهُ براحــةٍ 

فاتحِــاً ذراعيــهِ وكأنـّـهُ يســتعدّ لاحتضــانِ 

ــه  ــردّداً، وكأنّ ــابٍ مُ ــولِ غي ــدَ ط ــبٍ بع حبي

يريــد أن يسُــمِعَ كلّ مَــنْ حولــه: لقــد عُــدْتُ 

ــا  ــافًى.. أن ــليماً مع ــة س ــي الطويل ــن رحلت م

ــدْت مــن جديــد.. ــا.. لقــد وُلِ هن

2

قــرّر بينــه وبــن نفســهِ أن يمنــحَ جســدَهُ 

بعضــاً مــن الراحــة، وأنْ يعطــيَ روحَــه شــيئاً 

ــبَ أوراقَ  ــدَ ترتي ــي يعي ــة، ل ــن الطمأنين م

حياتـِـه للمرحلــةِ المقبلــةِ، والتــي يعتبرهُــا 

الآن مــن أهــمّ المراحــلِ، فهــو مؤمِــنٌ بــأنّ كلّ 

مــا قــام بــه زرعــاً عمَلَــهُ، والآن حــان موعــدُ 

ــا زرعَ. ــي ثمــارِ م جنْ

3

ــع بهــا،  خــال فــرة النقاهــة التــي بــدأ يتمتّ

خلــت،  ســنوات  إلى  الذاكــرة  بــه  عــادت 

عندمــا كان بميــدان العمــل، ويلتقــي ببعــض 

ــاعٌ أطــولَ  ــه ب ــن كان ل ــارف م ــاء والمع الزم

ــه في الاغــراب، وخــال ســهراتِ الصفــاءِ،  من

ــمع،  ــا يس ــر بم ــم كان يتأث ــبِ ك ــوحِ القل وب

وهــو بــن الشــك واليقــن مــاّ يقُــال! لكنــه 

وكلماتهُــم  عيونهــم،  في  الأسى  يلمــح  كان 

ــه  ــاً، وكأنّ مُحدّثَ ــحَةٌ باللوعــة تقطــر ألم مُتشّ

يحــسّ بالاختنــاق مــن فــرط التأثـّـر والألم 

ــدةٍ  المكبــوت في داخــل النفــس كجمــرةٍ مُتقّ

ـفٍ، لكــن  يحــاول اخفاءهــا بهــدوء مُتكلّـَ

التــي  والآهــات  الوجــه  تعابــر  تفضحــه 

ــث  ــال الحدي ــر خ ــن وآخ ــن ح ــتُ ب تتفلّ

ــود. ــر مقص ــكل غ بش

4

الألم  ســيل  ويبــدأ  الكلــات،  تتدحــرج 

بالتدفـّـق ولا مجــال لإيقافه ســوى باســتنزافه 

ــوح  ــدأ الب ــواه.. ويب ــن محت ــرَغَ م ــى يفُْ حتّ

بصــوتٍ متهــدّجٍ وكأنـّـه يخــرج مــن بــرٍ 

عميــقٍ...

5

ــا  ــولُ؟! – ك ــاذا تق ــوبٌ..- م ــرةٌ حَلُ ــا بق -أن

ســمِعتَ... في نهايــة كلّ عــام عندمــا نتوجّــه 

ــوع  ــة في رب ــازة الصيفيّ ــاء الإج ــا لقض لبلدن

الوطــن بــن الأهــل والأصدقــاء، نسُْــتقبلَُ 

بالحفــاوة وخاصــة عنــد توزيــع الهدايــا.. 

.. المُهــمُّ عندمــا أبــدأ  ليــس هــذا هــو المهُــمُّ

بــثّ همّــي لأسرتي، وبأننــي تعبــت مــن 

ــيَ  ــة وحــان الوقــت الآن لعــودتي لأق الغرب

ــةً وأن  ــم، وخاص ــر بينه ــن العم ــي م ــا بق م

أحوالنــا باتــت حســنةً.. كنــتُ أتوقـّـع أن 

بالامتعــاض  يقُابــلَ  أن  لا  بقــولي،  ــبَ  يرُحََّ

وبالشــكوى! لا أدري مــن الأحــقّ بالشــكوى؟! 

عــودتي  إذن  بمقتـَـلٍ..  يقُــالُ  كــا  أصِبْــتُ 

ــذي  ــق ال ــال المتُدفّ ــيل الم ــاع س ــي انقط تعن

جعلهــم يعيشــون في مســتوى حيــاة لا تقبــل 

التراجــع، متناســن أنّ كلّ هــذا عــى حســاب 

ــع  ــبابي المتراج ــص، وش ــاتي المتناقِ ــد حي رصي

ــنين..  ــف الس ــام زح أم

ويتواصــل نــزفُ الألِم المخُْتـَـزنَِ بعيــونٍ تعْتـَـرُِ 

ــى  ــه ع ــأنّ صاحب ــثٍ تشــعر ب ــاً وبحدي دمع

وشــك مفارقــة الحيــاة، وتنهــال الكلــات 

منــه بمــا هــو أقــرب إلى الحشرجــة منهــا 

ــمٍ  ــح في عالَ ــه أصب ــادي، وكأن ــث الع للحدي

آخــرَ: أصبحــت غريبــاً، وضيفــاً غــر مرحَّــبٍ 

بــه لفــرةٍ طويلــةٍ، لابــدّ مــن العــودة ومتابعة 

ــش  ــة والعي ــل الرفاهي ــوال لتتواص ــخ الأم ض

لهــم..  توفرّهــا  كيفيّــة  يهــم  ولا  الرغيــد، 

المفــردات:  تتفلـّـتُ  الحُرقْـَـة  وبمزيــدٍ مــن 

الأب  صــورة  اختفــت  واحسرتاه!..لقــد 

وتلاشــت في خِضــمّ المطامــع والشــهوات! إذن 

ــا  ــولي: »أن ــن ق ــتغرب م ــي، لا تس ــا صديق ي

بقــرةٌ حَلـُـوبٌ«.. فعــاً أنــا بقــرةٌ حَلــوبٌ، وأيُّ 

ــرةٍ!! بق

البقرةُ الَحلُوبُ

عبد العظيم إسماعيل
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     أثــار التقــارب الــركي الــروسي مخــاوف لــدى الســوريين، وجملــة 

مــن التســاؤلات حــول مصيرهــم، ولعــلّ الســؤال الــذي بــدأ يــردد 

صــداه حــول ثوابــت السياســة، وهــل هــذه الثوابــت مــن الممكــن 

أن تتحــول إلى مجــرد ورقــة ضغــط ومســاومة يحددهــا السياســيون 

وفــق مصالــح بلادهــم؟ وهــل ســيتحول الســوريون بمأســاتهم 

المتعاظمــة إلى ســلعة يتــم المســاومة عليهــا وفــق مــا تقتضيــه 

المصالــح العليــا لــدول الإقليــم المتصارعــة عــى الســاحة الســورية، 

ــدد  ــراع، وتح ــوط ال ــر خط ــي تدي ــكا الت ــه أمري ــا ترتئي ــق م ووف

ــتطيع أن  ــذي يس ــوي، ال ــل الكاوب ــة رج ــن بعقلي ــف المتنازع وظائ

ــة كــا يشــاء. ينهــي اللعب

ــوا  ــا زال ــة الانقــاب الفاشــل، م ــراك بعــد أن خرجــوا مــن محن الأت

ــي  ــت سياســتهم تجــاه المســألة الســورية، والت ــدون عــى ثواب يؤك

حددهــا العضــو البرلمــاني خليــل أوزجــان في لقائــه الصحفــي في 

ــروسي  ــاء ال ــة اللق ــى خلفي ــاء ع ــذي ج ــا، وال ــانلي أورف ــة ش مدين

للعواصــم  وبرلمانيهــا  لسياســييها  المتعاقبــة  والزيــارات  الــركي، 

المســاعدات  وإدخــال  النــار،  إطــاق  وقــف  وهــي  الغربيــة، 

الإنســانية، والبــدء بالحــل الســياسي وفــق قــرارات مجلــس الأمــن، 

دون أن يكــون للأســد أي حضــور في المرحلــة الانتقاليــة.

ــت  ــا زال ــوي م ــة بحضورهــا الق رغــم أن تصريحــات النخــب التركي

تصــب في خانــة منــاصرة الثــورة الســورية، فالتسريبــات التــي 

جــاءت عــى خلفيــة التقــارب الــروسي الــركي تقــول إن الأســد 

ــروس عــن  ــل تخــي ال ــة مقاب ــة الانتقالي ســيكون حــاضراً في المرحل

الملــف الكــوردي، وهــو مــا ترافــق مــع أنبــاء إغــاق روســيا لمكاتــب 

ــكو. ــدا في موس البي

أمــا عــى الأرض، فالســوريون مــا زالــوا يدفعــون أثمانــاً باهظــة مــن 

ــه،  ــف في ــة الأضع ــم الحلق ــدد، ه ــار في صراع متج ــاء والدم الدم

ــك،  ــد ذل ــى الأرض تؤك ــع ع ــر، والوقائ ــاسر الأول والأخ ــم الخ وه

ــر  ــة ودي ــار في الرق ــوت والدم ــث الم ــا زال يب ــروسي م ــران ال فالط

الــزور وحلــب وإدلــب، مســتخدماً القاذفــات المتطــورة التــي تحمــل 

ــران  ــا زال ط ــاً، وم ــة دولي ــل المحرم ــن القناب ــة م ــاً مضاعف أطنان

النظــام يــدك ببراميلــه المتفجــرة معاقــل المدنيــن في داريــا وحمــص 

وحــاة، مســتخدماً النابــالم الحــارق والغــازات المحرمــة دوليــاً، وكل 

ــا قــوى  ــح تتجاذبه ــة مصال ــوا ورق ــك يشــر إلى أن الســوريين بات ذل

ــم والقــوى الكــرى. الإقلي

ــاس  ــالم لب ــد مع ــغولين في تحدي ــن ومش ــوا غارق ــا زال ــوريون م الس

الســت الداخــي، وهــل تــم شراؤه مــن متاجــر لنــدن، أم مــن متاجر 

ــل  ــاء؟ وه ــوريين الأبري ــاب دم الس ــى حس ــاء ع ــل ج ــس، وه باري

ــل الطفــل  ــزة؟ وهــل قت ــة أم غــر جائ تســمية غــزوة حلــب شرعي

الفلســطيني حــال أم حــرام؟ وهــل تحريــر مدينــة منبــج عــى يــد 

جيــش ســورية الديمقراطيــة جائــز شرعــا؟ً وهــل مشــهد الفتــاة التــي 

ــو  ــوريين نح ــات الس ــد تطلع ــاراً يجس ــاراً نه ــيجارة جه ــل الس تحم

الحريــة؟       

ــج  ــف الأزرق الصامــت، ينتظــرون نتائ ــوا قابعــن خل ــا زال وهــم م

التقــارب الــركي الــروسي، والتقــارب الــركي الإيــراني، ويتطلعــون 

جامعتهــم  مــن  وينتظــرون  الأمــن،  مجلــس  مقــررات  لتنفيــذ 

العربيــة موقفــاً منــاصراً، وتغــراً جديــداً في سياســة الــدول العربيــة 

ــم  ــون لعبته ــة يمارس ــا زال القتل ــه م ــت نفس ــة. في الوق أو الغربي

المســتمرة والمتصاعــدة في قتــل المدنيــن العــزل، وتدمــر البــاد 

وتهجــر العبــاد. وباعتقــادي إن ظلـّـوا كذلــك فعلى ســورية الســام..!

لا ثوابت في السياسة..!

يوسف دعيس

     صــدر مؤخــراً للشــاعر يحيــى مــازم مجموعــة 

والتوزيــع،  للنــر  فضــاءات  دار  عــن  شــعرية 

شــعرياً  نصــاً  وعشريــن  ثمانيــة  مــن  تتألــف 

تتعلــق كلهــا بالوطــن الحبيــب، ويبــدأ مجموعتــه 

قلبــي  »إلى  عنــوان  تحــت  بقصيــدة  الشــعرية 

الآخــر«، يصــف البعــد عــن والدتــه، ويطلــب منهــا 

ــول: ــرته، يق ــق في مس ــاء ليتوف الدع

»بالرغم من البعد صلي 

من أجل طريق صوابي

 من أجل حريق أشعله 

من أجل رماد أذريه 

من أجل ربيع يأتي من بعد النيران

صلي من أجل حياة نرضاها 

فدعاؤك يفتح كل الأبواب العليا 

والله قريب.. والله قريب«

وفي قصيــدة »ســاعة رحيــل«، يصــف ســاعات 

وداعــه لأمــه ووطنــه مــرراً لنفســه حالــة الاغــراب 

ــم لاســم المــكان  ــا عــدت أهت ــا يقــول: »م عندم

ولا يعنيني ظرف الزمان 

ما أرضاني في غربتي 

أني رجعت إنسان«

تمثــل  بقصائــد  الشــعرية  المجموعــة  وتتــوالى 

ــورة، وفي  ــاء الث ــل وأثن ــه قب ــن وحيات ــع المواط واق

ــا  ــة »أن ــوان المجموع ــت عن ــي حمل ــدة الت القصي

ــاً،  ــة عــر مقطع ــن ثلاث ــف م مــن وطــن«، وتتأل

ــاء  ــة المواطــن أثن ــة لحال ــر كمشــاهد مسرحي تعت

حكــم البعــث، ويغــوص الشــاعر في الأحــداث 

الجليلــة التــي عــانى منهــا المواطــن الســوري أثنــاء 

ــة  ــد وهجــرة في مجموع ــل وتشري ــن قت ــورة م الث

مقاطــع تحــت اســم »صــور مــن ســورية« نذكــر 

ــا:  ــول فيه ــدل«، ويق ــا »الع منه

»المنجل لا يميز بين السنابل 

والماء يروي على حب كل الخمائل 

هذا هو العدل 

فالبراميــل تــدك كل المنــازل« إضافــة إلى صــور 

ــرد،  ــي ال ــد، وينه ــل بعي ــة، برمي ــة موجه )قذيف

الجــوع، مهاجــر(، وقــد وصــف الــرد »مســخ 

ــف ذراع«، ووصــف  ــف أل ــه أل ــل ل ينشــط في اللي

ــة«،  ــم الذابل ــاب يعــض البراع ــر بأني الجــوع »كاف

ويكمــل الشــاعر بوصــف مــا آلــت إليــه الأوضــاع 

ــا  ــى بقاي ــاحة الوغ ــازح إلى س ــن »ن ــورية م في س

ــذ  ــي تنب ــات الت ــض المقطوع ــب وبع ــن وحل وط

ــول:  ــدة الغ ــة بقصي ــي المجموع ــة«، وينه الطائفي

»من يومها يا سادتي 

الغول يصول الغول يجول«

وقــد صــدر للشــاعر مجموعــة شــعرية ثانيــة 

اســم ســاعة رحيــل. وروايــة ســاعات  تحمــل 

الشــيطان عــن دار الرصيــف للإبداعــات الجديــدة. 

الشــارقة  معــرض  في  عرضهــا  ســيتم  دمشــق. 

ــع باســم »العجــوز  ــة تحــت الطب ــاب، ورواي للكت

وحلــب«.

أنا من وطن
الحرمل - خاص

   صــدر حديثــاً عــن المكتــب المــري للمطبوعــات 

الجمــل،  شــوقي  للمؤلــف  التاريــخ«  »علــم  كتــاب 

حــاول الكاتــب في هــذا الكتــاب الــذي يقدمــه للباحثــن 

مترابطــن  موضوعــن  يعالــج  أن  التاريــخ  مجــال  في 

ومتكاملــن يصعــب فصــل أحدهــا عــن الآخــر:

الموضــوع الأول: نشــأة علــم التاريــخ منــذ أن بــدأ عــى 

شــكل قصــص وروايــات، ثــم تطــور مــع تطــور المعرفــة 

الإنســانية. وقــد تعــرض الكاتــب لــدور العــرب في هــذا 

ــاً  ــص فص ــه فخص ــوه في ــذي قطع ــوط ال ــال والش المج

لذلــك.

كذلــك تعــرض لوضــع علــم التاريــخ بــن العلــوم الأخــرى 

والآراء المختلفــة التــي أثــرت حــول هــذا الموضــوع.

كــا أشــار للعلــوم الأخــرى الوثيقــة الصلــة بعلــم 

ــي  ــث التاريخ ــر في الباح ــب أن تتوف ــا يج ــخ، وبم التاري

مــن صفــات ومميــزات ليــارس هــذا العمــل بمفهومــه 

ــليم. ــح الس الصحي

الموضــوع الثــاني: يتعلــق بالمنهــج الــذي يجــب أن يلتــزم 

ــاب مــع  ــدأ الكت ــدان حيــث ب ــه الباحــث في هــذا المي ب

الباحــث منــذ اختيــاره لموضــوع بحثــه، وحتــى تنســيق 

المــادة التاريخيــة تمهيــداً لعرضهــا عــى هيئــة موضــوع 

متكامــل متجانــس ومترابــط.

القواعــد  عــى  ذلــك  كل  في  الكاتــب  اعتمــد  وقــد 

المتعــارف عليهــا، والتــي أصبحــت الأســس الرئيســية 

التــي يقــوم عليهــا البحــث التاريخــي.

كــا عــرض الكاتــب آراء وأفــكار العديــد مــن المؤرخــن 

الذيــن بــرزوا في هــذا الميــدان واهتمــوا بهــذه الدراســة، 

دراســة منهــج البحــث التاريخــي.

المصري للمطبوعات يصدر »علم التاريخ«
نشأته وتطوره ووصفه بين العلوم الأخرى ومناهج البحث فيه


